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Ay 


قکتو رأتبيدوف زعيم حركة روسيا الكادحة إحدى التنظیسات 
الانيعاثية لحقبة ما بعد الانهيار في روسيا. متاضل عنيسد فرزتسه 
التطورات الجارية لیتصدی مع النبعثين من رماد الهزيسة لنظام 
الرأسمالية الافيوية GEN‏ أقامه عصلاء الس يآ يآي في بلاد تولستوي 
ولینین. ظهر ق وقت بدا فيه للإمبرياليين الغربیی نآنهم وجهوا الضربة 
القاضية للشيوعية في مهدها وتعای صوته في خضم الأحداث القي تلت 
فترة الذهول ليعود بعدها dla‏ الأمانة إلى ساحته مالقي خلت متهم 
سویعات . وقام فكتور أنبيلوف بسدوره في انتفاضة البرلان التي قمعت 
بالدبابات » وألقي به قي السجن لکن ليخرج منه مرفوع الرأس بعد أشضهر 
قلائل بقرار متحدي من البرلان الجديد. واستضافته سوریا العربية بعد 
خروجه من السجن حیث تهیأت لي فرصة الحوار معه في لقاء نظمتسه 
مجلة الحرية الناضلة. وألقيت عليه سؤالا : 

bile‏ تفعلون بعد استعادة السلطة إذا ظه رلكم غورباتشوف جديدة 

فقال: لن تكون سلطة مثل السابقة. إن الحصزب لن يحكم حينذاك 
وإنما ستحكم السوفييتات 

فلن تیقی مندوحة لواغل یخرب حكم الشعب صن داخل الحزب. 

وفهمت مته أن الحزب الشيوعي تن يصبح مر ة أخرى «صزب pile‏ 
lads‏ استعادة السلطة ستكون بواسطته. ول وأطلقت العنان لخياي 
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الأمكتني تصو رأن الحزب بعد استعادة السلطة سيبقى في موقع العارقبه . 
وكيف يتم ذلك؟ لعلنا تجد الإجابة البكر على هذا التساؤل عند التاويين 
الأوائل في تصورصم دولة حكماء: يقودون ولايحكصون. والقيادة هي 
التوجيه. والتوجيه يتضعن النقد أي ما تسميه معارضة. لكنهنا معارضة 
لاتسعى لإسقاط السلطة إنما لضبطها ومنع بذو رالاتحراف البيروقراطي 
من النمو داخلها . وسذا يتم إذا كانت هناك مساقة يين الحسزب والسلطة 
تمقع صن الاندساج بینیما أي تمنع اجتماع حضتي الخصم والحكم في 
مؤسسة واحدة. 
في السج نكتتب أنبيدوف هده المحا ورات التي يترجمها عدنان 
جاموس وص و Glam pF‏ متمرس DIS‏ ببغداد ترجماته للأدبيات الروسية 
وأفدنا منها الكثير. ول ن كنت لا أرى ضرورة لاستمرا رالاعقصاد على 
الترجعات لثلا نظل قابعين قي حريم التلمذة فان الاطلاع على وجوسات 
نظر رقاقنا في ساحات التضال الأممي هو من مستلزمات القهم التبادل 
والتنسيق انتضامني معهم. 
وتقضمن محاورات أنبيلوف هذه أمو ركقيرة يحتسا جالتناضل العربي 
إلى معرفتها ء لأ ن أنبيلوف يكتب هنا كشاهد عيان ومشارك ف الأحدات 
التي اندلعت مع مجيء غورباتشوف واستمرت تضغط على رقابضا pri‏ 
اليوم. 
وق تحليله لعوامل الانهيار يرج عأنبيلوف إل أواسط الخمسينات 
لأنه يدري العهدين اللينيني والسقاليشي ف عهد واحد ويرى في ستالین 
استعرارللينين, والائحراف عنده يبدأ من خروشوف. هذه نظسرة 
مشتوكة مع الاوبين والألبان ولختت يها القيادة الركزيية للشيوعيين 
العراقيي ن أيضا بعد انفصالها عن الحزب عام ITA‏ ويبد وأنبيلوف 
قي رقادر على استقصاء الجذورللوصول إلى أعما قأبعد للأزمة إن یمکن 
التساؤل هتا عن السبب الذي یجعل فرداً واحداً يفير من مسار حركة 
عملاقة أحدثت تغيرات Alla‏ في المجتمع السوفييتي والعالم وكيف 
يمكن حل الفارقة القائمة ما بين هذه الحركسة العملاقة الكاسحة الستی 


To: www.al-mostafa.com 
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هزت الكوكب لعشرات السنيئ وبين السهولة التي تم يها لخروشوف 
وخلفائه إيقافها عن الفعل؟ 

لايد إذن من البحث في الأعماق البعيدة عن خلال في ينية ما سياسية أو 
أيديولوجية أ واقتصادية يسبق وصول خروشوف ال القيادة يل ويمهد له 
ويشهل عليه. وتحن ديالكتيكيون تجاوزنا النطق الشكلي لنيحصث عن 
العلاقات التبادلة بين الأتسياء والتسلسل النطقي الذي يجمع برابة 
العلة والعلول ما بين السابق واللاحق. 

إن الأحداث الكبرى » کانهیار الإشتراكية. لاترتبط ot pig‏ ولاتقع فقط 
بنتيجة عامل خارجي فهذه السبّبات لاتفعل إلا بالتكامل مع عوامل 
داخلية تنبت في قع رالظاهرة وتجعلها قابلة للتأثي رالخارجي يعد أن 
تکون قد فقدت مناعتها الذاتية واستعدت لاستقيال الرض. 

وقد Linde‏ التفسي رالاركس ي لدو رالفرد في التساري خأن لانرهسن 
التحولات بالعامل الفردي لأن الفرد يفعل تحت ظروف وأوضاع تستوعبه 
وتؤطر فعله. وقد انقبه مفكرونا القدماء إلى هذه الصلة الدقيقة بين الفرد 
وظروفه يحديقهم عن الإقبال والإدبار ويقصد بالأول مواتاة الشروف 
وبالثاني معاكستها. واستند إليها السعودي في تسیر فشل مروان الشاتي 
آخر خلقاء الأمويين رغ مالكفاءات العالية التي تمتع بها فقا ل أنه كان 
يعالج الأمور وهي مدبرة مشیرا إل تجمع الأسباب الت يآدت ff‏ انصلال 
الدولة الأموية. ويربط الفكر الديضي صذه السألة بالقضاء والقد رلكن 
التنوري نأمثال السعودي يقهمونها على نح قاريخي بعد أن میا لهم 
ple‏ الكلام والقلسفة استيعاب العلاقة بين العلّة والعلول. 

ويمكن في الحقيقة إيجاد الجواب في رد أنبيلوف على Lith fle‏ 
فهو إذ يتجه ای القول gh‏ السلطة القيلة ستعتمد على السوفييقات لقع 
احتمال ظهور غورباتشو فآخ gh‏ خروشو فآخ ر إذا توخينا الدقة إتما 
يعي رعسن إدراك سيبي للوض ع السذ يأدى Af‏ ظهسور غورباتشوف 
وخروشوف. 
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اللحوظ بالناسبة أن فكت و رآنبیلوف یقصامل بحرية في حوارة مع 
لينين غیرد عليه ويصح له لكن القارىء لایلمس له استعداد ممائل قي 
التعامل مع ستالين. وقد وجسدت نفس الشيء لدى رفاقي الأصزاء من 
الشيوعيين السوريين الذين يتحدثون عن مفاصل شاخت من فكر ماركس 
ويمتنعون عن ئسية الشيخوخة إلى قك رستالين فيأي مفصل Año‏ . ويمكن 
ا ف يأن العدو بدأ حريه الأخيرة علينا من الهجوم على 

الينء فمستلزمات الرحلة السياسية الراهنة أو رد القع ل العفوي 

ee‏ تدقع ff‏ الأعضاء عن العهد الستاليني والتأكيد علی منجزات 
ستالین. والنضال السياسي له شروطه ودواعيه » ويبقى الفاصل الطبيعي 
das‏ بين عمل الور خ المحترف وعمل الناضلء ولا مجال لجع ل التكتيسك 
اليومي حقيقة علمية : لكن رد القعل مسؤول عن القياسات فكرية أشار 
إليها إنجلز يقي spd pas‏ الحدیث عن الحامل الاقتصادي. ولا أظسن التیاسا 
أشد من محاورة لينين والرد عليه والسكوت عن ستالين لا في قياس 
الظروف الطارئة للعمل الثوري. 

يتكلم فكتو رأنبیلوف بلفة شيوعية جديدة لنما تدور حول الثوابت 
إياها . وهو يبدو في نظره إلى التراث اليشرء ر ¿at‏ من الثققيين 
السوفييت. وينفس الروح يتعامل ممع فلاسقة منبوذين في القك PIN‏ 
الصرف فیضع سقراط على ملاك الفك رالإندساني ويعطيه ف الحوار دور 
الناقد للرأسمالية. 

ويظه رآنبیلوف بذلك استعداد للعودة إلى تراث الشرق وحكمته 
بشفاقيتها الإنسانية وجذرها الشاعي وإنما يمنعه من ذلك عدم اطلاعه 
عليها. وهذا عذر التمسه له مقيرعا/ فقد اققصر عل يالقلاسفنة العربيسين 
في إدارة حوار شامل لهموم الإتسان قي الغرب والشرق. وهصو مالانسات 
وجدت لها من الفلاسفة الشرقبين مالم تجده من الفلاسفة الغربيين 
فالقلسفة الشرقيق في مدارما الصيني, والهندي, والصوق الإسلامي 
انطلقت من الإنسان وبارت حوله حتسى في بحثها للطبيعة. وق الشرق 
تحدد مفهو م الحكم الشعبي مقابل الحكم الديمقراطي الذي عنيت به 
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الفلسفة الأوروبية. وبين الفهومین تكامل يمكن الوصول إليه بالتعمق في 
فك رالشرق. 
وأسجل على فکتور تأییده E yall‏ لاتحلال العائلة. nta Lasts‏ 
لینین في وحدة العائلة وصیانه الق tel‏ التربية الجماعییة Per)‏ 
as‏ رض صع وجود العائلة إلا في الفظام الإسبارطي الرفسوض مسن 
الإشتراكيين العلميين. وينيغيالرجوع إلى محاورة لینین س عكلارا 
زنکتن 7 هذه الأمو رلتكوين موقف سليم من قضية الرأة والعائلة . 
تطر ع المحاورات أفسار حيوية حول قضایا الإشتراكية والنضال 

الستأنف في سبيلها والعوا مل السق يأعاقت تطورها وآلت إلى انتكاسها 
وانتصا رالرأسمالية في طورها الأكثر توحشاً . لكن توجيه الحوار يعاقي 
من خلل قي هذا الجانب. ويمكن هنا تقسيم المحاورات إلى قسمين» واحد 
متها يدور حول قخايا قات ضابع فلسفي. وقد عالجها التحساورون 
بالتجانس مع نوع الأطروحات ولغة الغلاسفة الألوقة.. أما القسمالآخر 
فيدور حول قضايا الوضع الباشر_القي يعالج ف العتاد dy yy pia‏ خالصة 
وبلغة صحاقة وبیاتات سیاسیة. وقد أخفق فكتور في تكييقه ليتلاءم سع 
ري البحت pile‏ فجاءت عبارات القلاسفة التحاورین مصتوعصة 
متكلفة تفي ر الشعور بالغراية والنشاز حين تصل إلى حد استفطاق سقراط 
لشتم خروشوف أو جع لأفلاطون وديوجين يقكلهان في شوارع موسكو 
بأفكا رالشيوعيين الروس ويتهجمون على بوريس بلتسن.. إن مصداقية 
الحوا ر تأخذ مسارها الطبيعي حینصا نستتطق سقراط لنقد بريكل يأو 
آرنست ما أ وافناریوس, وتخرج عن سارها حینما نرغمه على شتم 
آنو رالسادات أو تأييد حسب 1 له توف العتصم تحت قبة الب رلان, . 
والعیار فني بحت لكنه موثر في درجة الاقنساع. وهو Lo‏ أدركه الؤلف 
حيتما عالج بع ضأفكاره بكلام سردي لم يستنطق نيسة أحد إذ لم يجده 
ملائم للحوار. واستغرق سرده الفصل العاشر من المحاورات. وكان الأليق 
ل واتبع نفس الطريقة في عرض القضايا الأخرى المائلة لاسيما وهو 
لاينوي تأليف مسرحية وإنما استوحى محاورات أفلاطون.. من العتاد في 
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الحوار السرحي ترمي زالفكرة» ولو م ع التضحية بتقريسرفيها اللازمة 
لإيصالها دون حواج إل الجمهو رالأوسع؛ إذا كان القصود تقديسم عصل 
فني, ولکل مقام lin‏ كما يقول نقادنا القدامى. وليس هذا هو غرض 
فکتور من محاوراته. 

وأني لآمل عل یآي حال أن يجد القراء قي هذه المحاورات كثيراً مما 
يتوقون إل معرفته من أوضاع روسيا قبل الأنهیار وبعده وما يفكر به 
عناضلوها في هذه الرحلة الحرجة من تاريخها وتاريخنا. وسيقرؤون فيه 
حقيقة مناضل $¿ سبيل الخیر الأسمی وضد مكامن الشر والقساد قي بلاده 
الت يأنجيت ينين ولوتا تشارسكي وحري بها أن تنجب» وف بلا د أصة 
منجاب» تلامقة له یتوارشون عبادشهمالغموستة في الوجدان البشري 
حيث تتجوه رالذات البروئيقارية في مواجهة قوى السدوان ويستعيد 
التاريخ دورته التوقفة » بقوة صاتعیه IS‏ 


هادي العلري 


أتبیلوف وقلعة بريست 


ماهو شعو رالشيوعي العتقل ف بلد ثورة اکتویر؟ 

هذا Mall gud‏ الذي كشت أتوة وق إلى توجيهه إل الرفيق فكتسور 
أنبيلوف عندما رأيته مكبلا بالقيود وتحت حراسة رشاشات جلادیه : 
ومن ثم عندما ساقوه إلى عربة لياخذوه إل السجن. وعندما رف lel‏ وف 
رأسه ونظر Af‏ کامیر! الصور ميتسماً ابتسامة تحص لکل معاني LEN‏ 
بالتقس, شعرت أنه يجيبني: هذا أمر عادي... 0 

كان هذا يأعقاب انقلاب پلتسین الوحشي على الدستور مشلا 
بالیرلان في قش رہ بين الأول ۰۱۹۹۳ وبعد أن بر زأنييلوف كأحد قادة البقاع 
عن الشرعيية. 

وعندما زا رأنبيلوف سورية بدعوة من الحزب الشيوعي السوري 
للاستراحة ء بعد إطلاق سراحه. ف تموز ۱۹۹6 أردت التأكد مما قرأته 
قي عينيه. صل ستكرره شفتاه؟ فأجابتي عن السؤال الذي راودنسي 
«وجودي قي السجن أم ر طبيعي للشيوعيين والشاضلين. لقد سجن رفاق 
كثيرون في ظروف أقسى بكثير مما عانيت في إيران و تشيلي. 

«عندما كنت أعد دفاعي فكرت بفيدي لكاسترو وجیو يورجي ديمق روف 
لذلك لمأكن وحيداً . وکنشم مس يأيضا. وحتی في السجن قبرأت صن 
الانتفاضة. وهكذا علمت أن النضال مستمر ول وأتهر. كنت be joo‏ صغيراً 
من شيء كبيير الشيوعية العالية . کقت loja‏ من أسرة کبیرة أسرة 
مناخلةع. 
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عرفت كيف شع رأنبيلوف قي السجن. dios.‏ ما كنت أتوقعه of Lie‏ 
تعرفت عليه قي ۱/۲۲ 144/1 . ولكن تبقى الإجابة غي ركاملة» وأعني 
ما الذي جع بلد ثورة آکتوسر یسجن الشيوعيين كما فعلت إيران 
وتشيلي وكما تفعل إسرائيل بأيطال القاومة الفلسطینیة؟ 

وللیجابة عن هذا السؤال تجب العسودة إلى الاضي. لنتذك رن 
العترینات والثلاثينسات والأربعينات من هذا القرن حملت مساهمة 
تاريخية لاتجارى لقضية الإشتراكية والتحررالوكسني. فق د أقسام 
الشيوعيون في بلد ضرب ديكتاتورية الطيقة العاملة والفلاحين الفقراء 
والتوسطين والشفيلة ضد الطيقات الستغلة القديمة. وعبأوا الطبقات 
الضطهدة منذ قرون من أجل بناء السلطة السوفييقية. واتجزوا تصنیع 
البلد بسرعة لا تصدق» وتشروا تعاونية الزراعسة ليسدوا Lio‏ الطريق 
أما مالقطو ر الرأسصاي العضوائي نحو ديكتاتورية الكولاك والقلاحمین 
الأغنياء. ونقذوا بنجاح ثورة ثقافية كبيرة حاملين التربية العلمية Al‏ 
أبعد الأطراف. 

وخاضو حرباً عظمى ضد الفاشية وحطموا نواة الجیش الشازي. كان 
ستالين قائدا شيوعياً كبيراً: وتحت إرشاده تقذ الحزب الهام الجومرية 
التي قرضتها عليه تعرجات التاريخ. وزعم الانقوسازيون مین مختاسفب 
الألوان» منذ خروشوقف» أته مأرادوا تصحی حأخطاء ستالین. ن. ولکنهم 
کانوا بعيدين عن تصحيح هذه الأخطاء الت يكانت واقعية إلى حد كبيرء 
وتي حالات عديدةء لامقاص منها في تلك الفترة. وهاجموا أساس التصور 
الليقيني الذي دافی عنه ستالین. منذ خروشوف . وخطوة خطسوق ووفق 
سرعة وتكتيكات محسوية جيداء وضع هؤلاء المحرفون موض ع الريبة 
كل الوضوعات الاركسية | ٠‏ وتبنوا بصراحة متزايدة الأفكار التي 
نشرتها البو رجوازية الغربية. وقدموا ذلك عل یآنه التكييف الخلاق 
للماركسية في ضوء الواقع الحاليء وإعادة اكتشاف الإنسانية ASAS‏ 
وتعميق الإشتراكية الذي يكسبها وجهاً إنسانيً. كما ل وأن الققراء 
والضطهدين لايملكون الوجه الإنساني» ووحدها البورجوازية وأصحصاب 
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الصارف وأنبیاء الحضارة الغربية يملكون الوجه الإنساني الذي تحتاجه 
الاشت راكية , وفقا لصيغة میتران. وطوال ثلاثين عاسا جسدت الأحزاب 
الشيوعية يأوروبا الشرقية. في الأساس» تصورات خروشوف. التي لم 
يكن لديها عمليا ما يجمعها بالتصورات القورية التي ازدصرت بشدة في 
أيام ستالين. واستخدمت على الأغلب كلصة «ستالينية» للإشارة إل كل 
موضوعات الاشت AST‏ وقيمهاء وتحت لواء العركة ضد الستالينية جرت 
معركة لتصفي ةآخ رآثار الإشتراكية. وبعد أن تضجت الشروف تمکن 
الخائن غورباتشوف من تنقيذ الشورة الضادة الخملية (كمسا يقسولك 
لوودمارتتس رئيس حزب العمل البلجيكسي) أ وأعقب التحول النوصي 
التراكم الكصي (کما يفضل تسميتها سمي رأمين). 
وقد تألت ككل وطني وتقدمي في كل أرجساء العمورة لسقوط الاتحاد 
السوفييقي -السقوط الذي GT‏ إنسه موقت - وزاد م نأل يأن بعض من 
أسموا أنفسهم شيوعيين» وساروا وراء غورباتشوق حتى بعد انتقاله إل 
مواقع العداء الساق رللشيوعية والولاء الواضح للامبريالية والصهیونیبة 
والتخلي عن ك لكرامة شخصية: أقول إن هذا البعض اته مأعثاي بالبكاء 
على الأطلال؟ فلاعجب إذا بادرت في مطلع لقائي الأول م عأنبيلوف» إل 
طلب التعليق على هذا الوضع فأجاب: 
عندما هاجمت WA‏ الفاضية الاتحاد السوفييتي قي عام ١94١‏ كانت 
هتاك قلعة اسمها قلعة بريست. ومنذ الیو الأول للحرب تجاوزت 
الجبهة هذه القلعة إلى عسق الاتحاد السوفييتي. وبع د أسيوع ل قعد 
أصوات الدفعية الثقيلة تسمع ف هذه الدينةأيضا . ولکن حامية بریست 
حمدت ويقي العلم yam Vi‏ مرفوعا فوق القلعة الستي تحولت yl‏ أنقاض. 
ويعد نصف عام من القاومسة بقي شخص واحد ف القلصة التي صارت 
خطوط الجبهة بعيدة عنها مثات الكيلومترات. وكان هذا الرجل بخضرج 
من القلعة ويطلق النار على الأعداء. كان هذا الانسان شيوعيا AI‏ 
السياسي للقلعة . وأثبت التاري أن هذا الرج لكان محقاً على الرشم من 
أن قلعة بریست كانت قد تحولت إل ى أطلال» وكان يعيش تحت القلعة. 
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بالنتسبة لنا نحن شيوعيي روسيا اليبوم» الذين نهضنا صن القواصد 
لتکافح. يج ب أن تكون ف قلب كل منا قلمة بريست. وإذا حدث نلك 
فلن يكون هناك مكان للدموعء واتعا قد نبكسي وإيياكم صن الضرح عندها 
نلتقي في الساحة الحصراء » ويحتضن بعضنا البعض الاخر ونبني معا 
ga‏ العدالة على الكرة الأرضية. لن يقضوا علينا أبدأ ولن يقضوا علسى 
الاتحاد السوفييتي بغض EN‏ عن ملابيين الدولارات الق يأنفقتها 
الخابرات الركزية الأمريكية علس ى تخ ريسب الإشستراكية ومحاولسة 
إنهائها. وذاك لأن قلعة بريست لاتوجد تي قل ب أنبيلوف army‏ ولكنها 
شمخت من جديد في قلوب اللابین. 

عفدءا التقيت للمرة الأو التاضل الروسي البارز وزعيم حركة روسيا 
الكادحة فكتو رأنبيلوف لإجراء حديث لمجلة plc‏ اشترك مسي 
رئيس التحرير. وعندما خرجنا من اللقاء سالته عن Sal, Aly‏ 
قأجاب by‏ ته یحمیهم. فأنبيلوف هو حقا الفاضل الأكثر جذرية وجرأة قل 
التصدي للسلطة اليلتسينية العميلة والحركة الصهيونية في روسيا. وقد 
شاهدناه في مظاهرات الأول من یار ۱۹۹۳ DEU‏ أيام متتالية على شا 
انتلقاز وكان دوما في طليعة التظامرین والخطیاء والتحدشین إل ىأجيسزة 
الإعلام. ولکننا افتقدناه لدی نقسل مظاهرات عيد النص ر في القاسع من 
أيار. وتبين فيما بعد أن أتبيلوف اختطف واعتدي عليه عشية الاحتفال 
يعيد النصر. 

ففي الثامن م نأيا ر استدعي فكتو رأنبيدوف إل النيابة العامة 
الروسية للإدلاء بشوادته حول أحداث الأول ص ن أيا ر الدامية التي 
نشمتها سلطات يلتسين الإجراصية في موسكو. وعند خروجه ورقيقه صن 
النيابة العامة انقض علييهما مجرمون بلباس رسسي ومسلحون فكسروا 
أصايع يدي أتبيلوف بعقب مسدس وادخلوه قسرا إى سيارة وانهالوا 
عليه بالضرب وبأسلوب محترف ومتقن» وقيدوا يدينه خشف ظهره 
واستم راختطاف أنبيلوف وتعذيبه حتى ليلة العاشر من یار حي نألقوا 
به ف غایه. 
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وكان الهدف سن اختطاضه واضحاً» وهو من عأنبيلوف من قيادة 
مظاصرات عیید النصر. ولکسن الشاضل الفذ أعلن يعد هذه الحادشة أن 
عزيمته لم تلن وأنه مصمم على متابعة الكفاج ضد سلطة عصابات الإجرام 
العادية والخائنة لصالح الوطن والشعب مؤكدا إصراره على الكضاح مهما 
تعاظمت واشتدت الضعوط والتهديدات. 

ينحد رأنبيلوف من أسرة قلاحية. له شقيقان وثلاث شتيقات» وهو 
أصغ رالجميع. حصل ثلاثة منهم علی القعليمالعاي. وحصل فیکتور 
نفسه على دبلو مالدراسات العلیا في كلية الصحافة في جامعة موسكو. 
وعمل معلقا سياسيا في إذاعصة موسکو. وکان في عامي ۱۹۸۶ ١14/6‏ 
مراسلا تلفزيوتيا وإذاعيا قي نيكاراغواء وكذلك ف كوبا التي زارها مرات 
عديدة لفترات قصيرة. متزوج رلديه طفلاض ٠‏ 

ویر ی أنبيلوف ضرورة إعادة يناء الحزب الشيوعي صن خسلاك 
الجماهير. ويخالف اليعضى الذین يجدون إعادة بقاء الحزب يقضل 
أشخاص صن اللجنة الرکزية القديسة لأن هؤلاء الأشخا صأنفسهم 
حطصوا الدوئة» وتحت قيادتهم بدأت الحرب الداخليسة. وصؤلاء 
الأشخاص أيخا واققوا على التفاوض مع الحكومة ویلتسین. 

ووقف هلاء الأشخا صكذلك موقف التفرج في معركة البرلان: 
وشاركوا في الاستفتاء الانتخابات الت يأعقبتها مها أعطى الشرعية 
لدستور یلتسین. هذا ي الوقت الذي كان يقب ع فيه أنبيذوف ف زنزانته 
في سجن ليفورتوفو في موسكو مع الكشير من الوطنيين الأخرين. وقاد 
بیان لجقة الدفاع عن فكتو رأنبيلوف أن هدقه الوحيد ه وأن تحيا روسیا 
حياة مزدهرة وكريمة وأن تقرر شعوبها مصيرها ينفسها لاكصا يشاء 

وكان فکتو رأنبيلوف زعي م العمال الشيوعي الروسي وحركة روسيا 
الكادحة واحدا من أولئك الذي آطلق سراحهم يقرار من الیرشان قي ۲۷ 
شباط 1944 . وخلاقاً لبعض قادة ا معارضة الذين سجنهم الرئیس بوريس 
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یلقسین. كان الوفي قأنبيلوف خصماً شديداً لبعث الرأسعالية مش أيام 
ميخائيل غورباتشوف. 


J‏ ختا ملقائي الأخير م عأنبيلوف قال il J‏ يريد إتهاء تألیف 
الكتاب الذي بدأه في السجن. ولشد ما كان سروري عندما علمت مان دار 
الطلبيعة الجديدة تنوي, ويهذه السرعة القياسية » إصدا رالكتاب الذکور 
قجئت بهذه الانظباعات التي تكونت لدي من خلال معرضتي بأنبيلوف 
والتي يشرفت يأن تكون مقدمة متواضعة لكتاب مناضل عظيم.. 


رشاد کرم 


لم يتح لحد حتى الآ ن أن يقيد الطاقة, وبالأحرى الطاقة الإيداعية» 
ققبيدا Lol‏ ولدة طويلة. لم يصمد آمامها البلو رالصلد» ولا قضبان 
السجنء وانهارت أمامها الأسيجة والوائ ع التعددة الست يكانت تضعها 
وحدات الشرطة الخاصة . فقد كانت الطاقة تتغير نوعاء وتتكامل 
نوعية » وتتحول بعزيمة لا تقو ر إلى جوهرها الانساني إلى عمل. 


بين يديك أيها القارىءء عمل فيكتو رأنبيلوف - خقارة حارة من 
الطاقة الفكربية تشكلت في ظروف استثتائية غاية في القسوة, بين جدران 


سجن «لیفو رتوفوه الشائكة. 

عم يتحدثت هذا الكتاب؟ انسه يتحصدث قب ل كل شيء عن عمليات 
طبيعية وطبيعية -تاريخية معاصرة: عن ضغط جنازیر الدبابات وزخات 
الرصاص على حرية شعبنا واستقلاله. عن الهجمة الشرسة التي تشنوا 
التلفزة الأجورة على وصي الجماهیر» وعن السهولة التي ببیع بها 
«الناضلون البدثيون في سبي ل الديمقراطية أنفسهم: كما يقحدث Leb‏ 
عن القاومةء أي عن رد الفعل الظبيصي الذي يبديه العقل السلیم إزاء 
محاولات المجانين الرامية إلى إعادة التاريخ Al‏ الوراء. 

أنت لم تلاحظ سقراط وأرسط وق تلك الليلة الأيلوليسة عند الشغيلة 
قرب عیتی السوفییتات لسبب واحد فقط ه وأن صقا الكتاب لم يكن قد 
كتب بعد. وریما لم تقدر حق التقدیر الغدر والقسوة اللذین تفتقت عنهما 
ديمقراطية طغيان اللتام الفاشية oF‏ مكافحي الطغيان تي الصالم القدییم p‏ 
lache‏ 
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افتم الصفحة التاليبة gH‏ تصل بين الأزمنة ٠‏ وتوحد الفلسفة 
الكلاسيكية والوعي الطيقيء وتربط خبرة الفكرين والرواد التي تعود ف 
ASÍ‏ م نألف سنة يخطوات مناضلي الیو مالذين يكافحون في سييل 
الساواة والعدالة . إن وسائل الإعلام الجماصيري السخرة لخدمة الققام 
الدموي الحاكم لاتحاول الاقتراء على تاريخ وطئنا وتلطيخه فحسب» بل 
تسعى إلى الالقاء بعيدا بمرتكزات الققکیر النطقي: والاستعاضة ¿Legio‏ 
على الطريقة الاستعمارية: بيهارج ذات طبيسة استهلاكية. یقول 
مستعهلك العلكة الأميركية المحترم: »من يعلك Ode pu‏ ولايرى شيئًا: 
الاقذارة الاهمال, في العا م المحيط يهء ولا الحفرة النتنة الت يأمامه. 

القلاسقة الشاركون في الجلسات السائية السرية في زتزانة سجن 
ليفورتوقو یعلتون الحس السياسي والنطق الفولاذي. لذلك فان فصو 
الکتاب لایسکن: ولیس لها الحق أن تکون من نسوع Bel pale‏ السلیة». 
Ai‏ أيها القارىء الفحقري أعد قراءة ab Lill‏ التي يصعب فهمها ‘ 

والأفكا القي تضیق عنها الأظ ر الألوفة لدیيك: وحاول أن تنشیء من 

حقائق الواقع. اليقينية التاحة لك لوحة واقعية للوجود تثبت أ وتنقي 
أطروحات الكاتب النظرية. إن معيا رالحقيقة كان Calls‏ وسیبقی 
المارسة العملية وئيس البلاغة الخطايية . سواء ف أثقاء hall‏ في 
أكاديمية أثينا أو يأثناء التمشّي في باحة السجن قي موسكو. 

يمك نألا تتفق مع الكاتب في الرأي. وق هذه الحالة ينبن يأن تناقش 
وتفند وتفكر. تقكر! لأتك إن لمتفعل. فمن سیفمل؟ ۶ 


كلمة الناشر ‏ الطيعة الروسية. 


١‏ . تخريف للقول الدارج: «من يعش يز». وفعلل يعلك بالروسية يكل مسح فصل یمیش 
dad Li‏ 


اتقصل الأول 


«لاننسن. وأنت تقرأء أن کل حرف 
في هذا الكتاب» 

قد آنشیء في أيام عاصفة 

على طريق الأحزان. 

في موسم العواصف الكانونية 
كتبت هذه السطور.» 


- أوفيد پوس ~ 


المصادقة 
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خمس خطوات على البيتون الطلي بالسیرقون - BB‏ بك أمام القضيسان ٠‏ 
وخمس خطوات في الاتجاه المعاكس ‏ فإذا آنت آمام باب حديدي قيه 
فتحة صغيرة. حوض ا مغسلة » واثرحاض الصنوع من البيتون يشكل قمع ؛ 
والأسرة العدنية الثلاثة تنفي أية إمكائية للانحراف عن خط السير: خمس 
خطوات إلى هناك حیت القضبان وخمس خطوات بالعكس حيست A‏ 
الصغيرة. التفکیر في أن متات ولاف من الرفاق في آلانیا وإيران وفواتیسالا 
وتشيلي والبرازيل والبرتغال: فضلاً عن بلدك روسیا قد حملوا قبلك صلیسب 
الحتقل ولم ينهارواء لم يخونوا معتقداتهم يغدو سنداً حقيقياً لك. وق أثناء 
«التنقس» الساعي في باحات السجن یسقط الثلج من خلال الشبكة العدنية 
على رأسك. فإذا با عرضت وجهك له أحسست على خديك بقطرات الطر 
الداري الذي غسل وجه تشي غيقارا قيل العركة الأخيرة. . كم صن 
الأصدقاء وكسم مسن الرفساق يريسط پینهسم هذا الثلج: سورفانوف قي 
سقيردتوقسك. بيرا في سان باولو» تيولكين في لینینغراد. قسدري في دمشسق؛ 
أسييف في جیلیزتومورسك »لي في بخيتيان (بيونغ يانغ).لودوفي 
يروكسل... نحن أكثر تماسكا. يريط بيننا الطر والثلج والهواء وقضيتنا 
المشتركة - النضال في سبيل سعادة أناس العمل على هذا الکوکب. لست 
dl‏ من دخل السجن؛ ققد مر بهذا قبلي رقاق J‏ لن أعرف أسماءهم ce‏ 
وكانت ظروفهم أقسى قي سجون ماوبیت؛ وق قيود وأغلال الطواغيت 
الآسيويين. ولكنهم صمدوا. الظروف هناء في سجن لیفورتوفو. آسهل. ثلاث 
وجبات في الیوم. لازیادات ولاسلطات یل حسب معدل مدروس علميا. 
ويمكنك الحصول في الزئزانة على شطرتج وکتب مما يزيد سرعة سرور 
الوقت مرتين وأحیانا u)‏ مرات. 
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إن لينين على حق فعلاً Lake‏ يقول: الثوري مازم بأن يستخدم السجن 
یمحض الصادفة أحضر لي الموظف السؤول عن تسليم الكتب من مكتيسة 

السجن كتاب «محاضرات قي تاريخ الفلسفة؛ لهیجل. المجلد الثاتي (دار 

النشر الحزيية. موسكو )۱٩۳۲‏ بدلا من كتانب ديدرو الذي طلبته. وهکذا 
دخل إلى زنزائتي رقم ۲ مع هیجل فلاسقة الإغريق القدماء. من قبل 

عندما كشت طالياً في الجامعة. اکتفیت. شأني شأن طلاب کشیرین. 

بالإطلاع على الوجز اللينيني لمحاضرات ar‏ بيد أن الأصل. على 

الرشم من القاطع calla‏ التي تصادقك فيه أحياناً. ومن الإعادة والقكرارء 
یدهشك طبعا عندما تقرژه gly‏ وروية thas.‏ الشرط لایتحقق لانسان نهايسة 

القرن العشرین. على مایبدو الا في السجن. 
ليس ثمة فكرة Gabel‏ أو اختراع علسي لم يعبر عتهسا أو یخمنهما 

الإغريق القدماء بسذاجة طفولية». هكذا كانت تقول لضا بلیزقیتا بیتروفنا 

LIS toys‏ عندما كنا طلاباً في كلية السحافة في جامعة موسکو. وكم 
أشعر بالأسف الآن ارحیل كوتشيورسكايا عن دئياتا واستحاثة تقديم الشكر 

لها على تلقیننا هذه الحقيقة. 
وکلما كنت أعيد قراءة هيجل كانت تخطر لي فكرة تلخيص الفلسفة 

الإغريقية. طبعاً دون الطسوح إلى تکرار الموجز اللينيني. كنت آرضب في 

التحقق من أفكار القدماء بمقارنتها مع واقع روسيا والعالم الیوم. واعتقد أن 
محاضرات هیجل سيعاد تلخيصها مرة بعد مرة لأن هذا يتيج فرصة رائصة 
لتذكر وصية سقراط الكونية: اعرف نفسك 

أن تعرف نفسك ‏ يعني أن تعرف الأخطاء التي اقترفتها كي لاتكررسا 
من جديد. وآمل أن يساعد تلخيص محاضرات هيجل على «توليد الأفكسار 
حسب تعيير سقراط. فأنا أرى أن التطویر المفرط لوسائل الاعلام الجماهيري 
في نهاية القرن بن العشرین ينتزع من الانسان أثمن ما وهبته إيأه الطييعة ‏ وهو 
القدرة على التفكير. فنحن ليلاً ونهاراً نستهلك آفکار غيرناء إذ أننا متذ 
مدة طويلة لم تعد تعرف كيف نولد أفکارنا الخاصة. وقد لجسأ سقراط إلى 
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هذا التشبيه لأن أمه فيلاريتا التي ولدت الفيلسوف العظيم في العام الرایع 
من الأولبياد السابع والسبعين ‏ المواقق عام 474 قبل الميلاد ‏ كانت تعسل 
قابلة تساعد الأخريات على الولادة. وأمي لوكيريا بيتروفناء المرأة القروية 
العاديةء ولدتني» أنا سادس ا دون مساعدة مسن أحد. كانت تقلع 
البطاطا قي ميقلة الدار في Jal‏ تشرین الأول الداضىء في كوبان» ويغقة 
فجأها الخاض. فعادت إلى الدار وطردت أخوتسي وأخواتي الکیار إلى 
الخارج؛ وأخرجت من الصندوق خيطاً حريرياً لربط السرة. .. ولم تحدث 
al‏ عارضة مرضية في آثتاء «¿od‏ ولم بوذ sal‏ جمجمتي بملقط التولیت 
وکان حثیب الام الأخلاقي La‏ مسن الناحيية البيتية. وما أن وقفت على 
قدمي حتی وجدت أنني يجب أن أساعد مي sk‏ شکل کان. 

أخذت. بادىء ذي بدء استخرح البزور من أزهار عباد الشعس الشافکة 
وبعد ذلك أصبحت آقوم بائتقاء وتجمیع حبات البطاطة. وقیمایعد میت 
اقتلعها بنقسي. فأبي» مثله مثل کثیر من HUT‏ آترابي قد عاد مسن الجبهسة 
معوقاً. والمرء لايستطيع أن يقلح كثيراً من البطاطا sy‏ واحدة. ثم إن النساء 
ظلئن مدة طويلة بعد الحرب يقمن بكتير من الأعمال الأخرى في القری 
والضياع الروسية, فتنظيف الآيار المشتوكة - بثر لكل خمسة أو ستة آحواش 
- كان Lad‏ يتطلب سواعد تسوية معافاة. وقسل بدء العسل كان یحتدم 
الجدل عادة ‏ من التي ستنزل إلى قعر البثر» ومن التي هبطت إلى هناك منة 
سنتين. وکان يرتفع الصياح واللغط؛ وتتطاير کافشرر الحاقد كلمسات 
لانفیمها نحن الأطفال. وعندئذ كانت ¡el‏ تتنهد وتقول مواققة: ge‏ 
الدور عاد لي ثانيةة. وذات مرة انقطع انحبل البالي وسقط الدلو الممقلى» 
بالطمي على رأس أمي. وقد انتشلها الجيران من البثر بصعويية وفسلوها 
ومددوها على السرير نفسه الذي ولدتني علید. كانت أمي تكنء وکان 
أنينها يبعث الرعب في نقسيء ولا بنفك يلوج أمام ناظري شدق البثر 
الأسود. كنت أُمسّد وجنتیها بيدي وأقول متشجماً: «ماماء عندما أكبر 
سأنزل أنا إلى القعر. ...» ولكنني طوال حياتي لم أنزل مرة إلى ya‏ البش 
ولم أعرف ما الذي كانت تشعر به أمي وهي هناك. وقد ظهرت في قرى 
کوبان فيما يعد آبار ارتوازية ومدّدت أتابیب المياه إلى كل حوش تقريبا. 
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ولکن الذي حدث في روسیا إنه مع تحقق الرقاهية تفشت نقوس الناس 
ووعيها الاجتماعي بالطمي. وبع أن وطننا قد آنجب مفکرین من أمثال 
لینین وتولستوي وستالين ومیندیلییف وكروبوتكين وبلیخانوف إلا tol‏ فجأة 
أقلعنا على تحو ما عن ثقاقة الت يمكن بالطيع أن لعن ثانية التلفزيون 
والصحف الهابطة sio‏ ولكن ما الذي سيتغير نتيجة لذلك؟ ينبغي أن 
نفزل إلى القعر. ينيغي أن تنظف أعماق يتابيع ؛لوعي, وآمل أن ابن القابلسة 
الأئینی العظيم الذي eri‏ بالمساعدة على «توليد القكرة» سيمد يد المساعدة 
لي أيضا. 

وریما لن يقسنى لي أن أرى سوى الوحل» وربسا سيحطم الدلو الساقط 
المتلىء بائطمي رأسي. ولكن من الذي يجب عليه أن ينزل إلى القعر إذن؟! 
استجماع الشجاعة والشروع قي الحديث e‏ العظساء على pi‏ 
الساواة. ففي نهاية المطاف» قد عوّدنا الخونة منذ وقت بعيد أن نقکر 
ونتصرف وفق العادلة التي ت تقول : اتا لم أكن LF‏ فمن إذن؟ + 

إذ؛ كنت أتا غير قادر عفى أن أشرح كيف يخدعوتناء ip‏ 
بإصبعي إلى الأوثان البشعة التي قرضت على الشعب ليسجد لها ولم أقدم 
على تطهير «الدیرموقراطیةه(۱) القذرق فلم أعيش إذن؟ Holly‏ كنت أدعو 
الناس إلى السير قي طريق معینة؟ 

ولاذا ضحيت بالأسرة والطبأنينة؟ ! صعب! ولكنني مازئت أفكر» إذ 
Ub‏ حره ای 
الحديدي. ولیقل المراقب. «مبيت ٠‏ الآن سأفتح 
الکتاب وسیدخل إلى هتا أشخاص عظمای Lady‏ المحاورات یبدا all‏ 
عن الحقيقة في الزنزائة رقم ۳۲ في سجن لیفورتوفو. 


الطاقة) في باب 


١‏ - الديرموقراطية: كلمة منحونة من كلمتين هما: دیرمو ومعناها: oi st‏ ودعقراطية. 


Ss‏ ما هو واضح ومألوف وبسيطء 
كله اختلط. وانهارت الأركان» 
وغايت الحياة. الحياة تبدو لنا في الحلم قحسب, 


- لويس دي کاموینس لم 


اارحماء 
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4 كاتون الثاني عام 1445 من العصر الجديد. في الساعة ۱۲ تفتح 
النافدة الصغيرة في الياب الحديدي للزنزانة رقم ۳۲ في سجن لیقورتوقو, 
يقول الراقب . «مبيت!». يطفأ السیام ولا يبقى سوى نور المناوبة الكابي. 

تمتلىء الزنرانة يمقكرين ولدوا قبل العصر الجديد بت ۰۰و ۳۰۰ 
سنة. ویدخل قلاسفة آستر عمراً: هيجل وكانت ولیضین الذي لا يزال في 
مقتبل العمر,وکل منهم يشترك في الحوار عندما بری ذلك ضرورياً. 
ali‏ أجلء الکان ضيق هنا. عندسا زجوا بي في السجن قدسوا لي 

قبل الوت مأوى AST‏ اتساعاً. وعلی کل A‏ أن يؤثر هذا في التفکیر. 
السجیی. المكان الغلق يثقل على النفس ويرهقها. وليس عن عيث ربطتم 

أنتم القدماء بين الحقيقة والنشاط والحركة. 
سقواك: الإنسان بصفته مفكراً معیار جميع الأشياء. وحنی آرسع 

خطوات كافية لأن تضم افسالم كله يفكرك وتحول جوهره وقواتيته 

الخفية والمرئية إلى قانون للوعي. إذا كنت تفکر فأنت حور 
wu‏ وأستطيع أن أعتبر نفسي > ولكن أغلبية الناس 

الذين لا يمكن للمرء أن ینکر قدرتهم على التفكير یرون غير هذا: 

یعتبرون ¡e‏ خلف القضبان. 
#يجل هذا تصور العادیین الضيتي الأفق. إن علاقة الواقعاللسوس 

بالحقيقة هي علاقة اسطلاحية للغاية. وعلی العسوم فان مایکتسب 

أهمية عند التفلسف وما يمكن أن يعبر عته هو العام فقط alias Lal‏ 
الواقعي» العقول. فلا يمكن حتى التعبير عنه اليتة ‏ إنه وعي وفكرة 

لم تصل إليها بعد على الإطلاق ثقافة عصرتا القلسفية. 
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esa‏ ني حالتي كان من الأفضل لي لو أنني كنت حرا في كسلا 
الحالين: في الستوى السام وني الواقع التافه. نعم آنا آقکر وبوسعي 
اعتبار نفسي حرف بيد أن هذا «العام: الذي يخصني ینقله المجتمع 
وكثرة كثيرة من الناس بصيغة الإنكار. والحقيقة يجب أن تكون ما هسي 
عليه في الواقع القاثم وقي العام العامل على حد سواء 

سينيكة الحكيم حر حتى وهو مغلول في السلاسل لأنه یتصرف بدافع 
من داخله. دون أن یتحکم فيه الخوف أو الشهوة ۲ 

هیجسل: إذا اعتبرناك أيها الزمیل المحترم سینیکا رواقياء توجب 
عليك ألا تستاء من الاشارة إلى حقيقة آنك أتت نقسك لم تغل 
پالسلاسل. إن التأملات الأخلاقية جيدة ولكنها ستكون أفضل EL‏ 
Lil‏ إليها الروح العمليةء وهذا ضروري كضوورة إضافة CAM‏ إلى 
اللحمء ولا غد؛ من السهل توجيه اللوم إليك يسيب الثروة والترف 
اللذين pol‏ بهما عليك الدكتاتور نيرون الذي كنت تكتب له خطبه. مع 
أنه ليس ثمة شك في أن نقائشك وخطبك الذكية المرهفة كانت قادرة 
على بث العزيمة في النقس. 

osllad‏ يغض النظر عن الوضع الادي أو الواقعي ينبغي علينا أن نقضل 
كوننا تعساء مع العقل على كوتنا سعداء مع الجهل. لد الأفضل أن 
نحكم على تصرفاتتا بفسکل سليم من أن تظللنا السعادة بجناحيهسا. 
احتفظ بهذه التعاليم في عقلك طوال نهارك وليلك ولاتسمم لأي شيء 
بأن يعكر طمأنينتك النقسية لكي تعيش كإله بين الناس. لأن الانسان 
الذي يعيش مع هذه النعم الباقيية لاوجه نلشبه بينه وبين الكائنات 
الفانية. إن يداية البدايات وكبرى النعميات هي حكمة العقل التى تقوق 
الفلسقة لأن منها تولد جميع الفضائل الأخرى " 3 

السجي نصيحتك. ياأبيقور» راتعة. !نها تجعل الحياة أيسر حتى في 
الزنزانة . ولكن إذا افترضتا gi‏ امتلك حكمة العقل فإنها ستملي علي 
LA‏ ضرورة تحديد ماهية العقل. وماهية الفلسفة والفضيلة. 

أفوطون إن معرفتنا للأروع: العقل والضیر والقضيلة تبدأ من المعرفة 
التي نحطينا إياها العينان. التمييز بين ما نراه من ليل ونهسار وشهور 
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ودوران للکواکب. قد هدانا إلى معرفة الزسن. وأيقظ قينا الصبوة إلى 
تقصي طبيعة الكلي. وهذه الصبوة أوصلتنا إلى القلسفة. ply‏ يحظ النساس 
قط ولن يحظوا بنعمة أكبر من نعمة الرب هذه. إن الفلسفة هی حركة 
الفکر الخالص في طييعة الكلي. وها آنا الآن پسد سرور ألفين وثلائمنة 
سنة مازلت اعتبر أن الدولة يجب أن يحكمها الفلاسفة. 

السجین. أواه! إن الاختلاف بين الرغوب قیه .والواقم لايقل عن 
الاختلاف يسين الوجود pally‏ عندنا في روسيا يحكدم الوم منقذو 
الأعمال قي الورشات والمتلاعبون بالعملة والمحتسالون والرتشون س 
ومختلف أصئاف البشر ماعدا الفلاسفة والفکرین. 

هيجسل: ولكن بغية التقويم الصحيم لعبارة «إن حكام الشعوب يجب أن 
يكونوا قلاسفةه علیتا أن نتذکر ما الذي كان يفهمه آفلاطون. وما الذي 
کانوا يفهمونه على العموم في زمانه من كلمة فلسقة ویاختصار. أتی 
على الناس زمن کانوا يسمون فيه الشخص الذي لايؤمن بوجود الأشباح 
والشياطين فیلسوفا, 

السچید: الأزمان تتغير» ونحن نتغير معها. تحن اليوم» في نهاية القرن 
العشرين نميل إلى تسمية من يؤمن بوجود الشياطين والأشباح وتأويل 
الأحلام وقراءة الطالع وكل ما شابه ذلك من خزعيلات فیلسوفا. 

Le‏ كان الإنكليز في وقت ما يطلقون قیلسوف على كل من 
يجري تجارب فيزيائية أو يحوز معارف نظرية قي الكيمياء وتصميم 
الآلات الخ.. والقلسفة عند أفلاطون تختلط بإدراك مافوق ego‏ أي 
يما نسميه نحن الوعي الديئي. 

فینیست. ‏ نعمء إن آقلاطون کفیلسوف: مشالي كلاسيكي. ولكن الهم في 
الأمر أن ؛لثالية العاقلة أقرب إلى الادية العاقلة من الادية الغبية. 

السچین. إيليتش.» يمكن أن نستنتج من تعليقك هذا أن الأضداد في 
الفلسفة یمکن أن تتقارب. وفي تلخيصك لمحاضرات هيجل إشسارة 
مباشرة إلى أن ومثاليته الموضوعيسة (بل وأكثر من ذلك: المطلقة) قد 
اقتربت بتعرج (وشقلبة) اقتراباً لصيقاً من الاديسة بل وتحولت جزئياً 
إليها...».لم يكن «الشیخه يستحق منك أن قصفه «بالوبش امثاليء ففيما 
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يعد. عندما غبت » بذل الخدامون بأقلامهم قصارى جهدهم ليصوروك 
ملحداً كتاماً. 

كيفيس الأضداد يمكن أن یتقاربوا؛ ولكن «التراضي؛ كما أصيحوا یقولون 
الآنء لن يحل بينهم أبدا. فلامناص هنا من الشجارء خذ هذا 
یالحسیان. وق أثتاء الشجار لاوقت لائتقاء الكلمات واللکلسات. ثم 
كيف تريدني أن أتصرة ف إذة كان «الشيخ»لايتي يفتري طوال الوقت 
بهمة شاب موفور الصحة على آبیقور وعلى المادية عموماء ويهبش من 
أرسطو زعمه «إن العقل وما يدركه العقل فقط ‏ هما الشيء تقسه»... أنا 
موافق على أن هيجل بالذات يمكن الوقوف منه موقفاً لبقا وتفنید 
أخطائه بدون إهانات. ولكن لاتنس أن الأمر كله يعتمد على معرفة 
مايأتي: من الذي يستخدم أخطاء المثاليين «الطیبین» وكيف يستخدمها 
ولأية غاية. إن أخطاءهم تکلسف البشرية غالبا. ولا يجوز أن تحاكي 
الخنزیر الذي آثار إليه الريبي بيرون لافتا إليه أنظار مرافقيه المذعورين 
في أثناء العاصقة البحرية» عندما كانت السفيئة مهسددة بالغرق» بيتما 
ظل الخنزير في حالة لا مبالاة تامة واستمر في التهام الطعام بهدوه. وقد 
قال بيرون لتلاميذه: «على الحكيم أن يظل متحليا بمثل هذا اليدوء. 
لاء أتا إنسان» والعواطف الانسانية ليست غريبة عني. 

سقواطه كلك خرجتم عن الوضوع. كشير من الكلام - وقليل من 
الحقيقة. علما بأن الحقيقة بسيطة» ويالقالي ينبغي التعبير عنها بکلمات 

السجين» ولذلك اقترحت ان نرف العقل والفلسفة والفضيلة. 

سقراط: يجب إن تعلم أن على الأنسان أن يجد الغاية من آعماله؛ 
وغاية العالم النهائية على da‏ سوام انطلاقا من نفسه فحسبء وعليه 
ان يتوصل إلى الحقيقة يقواه الذاتية. 

#لسچهو. _ موافق على الرأي الأخير: قلا أحد يمكنه أن يساعدني على 
بعرفة الحقيقةء إذا كنت أنا نفسي لا آرضب في ذلك بيد أن الرأي 
الأول يريكني: فهل يمكن معرفة الحقيقة انطلاقاً سن الذات فقط دون 
الإطلاع على ما تراه أتت» سقراط على الأقل في هذا الوضوع. وكيف 


31 الاعماء 


یمکن تجتب الوقرع في حلقة مفرغة- انطلاقا من ذاتي استنتج آنني 
حرء ولکن المحیطین بي لایرون هذا الرأي» وائواقم مختلف. dy‏ مسر 
سجني يقترب وقع خطوات المراقب. 

هیچسل. _ لكي تفكر بشكل محیح ينيفي أن تقيس على رأسك إكليل 
الشوك الذي كان يتوج رژوس اففکرین القدساء. إن اجتياز العقسات 
تلوصول إلى الحقيقة بأقصر الطرق غير ممكن إلا بعد استيعاب كل ما 
وعاه العقل خلال آلاف السنين قباسك BE‏ نحن لم نجتز الطرق التي 
سار علیها القدماء حکمنا على أننسنا یالتیهان في المجامل 

سقراط: a‏ اذا كان الانسان LST‏ يفش عن الحقيقة؛ 
دعونا نحده ما هو «الأناءء وإذا كانت الحقيقة هي الخیر. دعونا BBG‏ 
ما هو هذا الخیر 

السجیی: في هذه الحالة ستعتبر محاولتتا مجرد إحماء ذهنی قبسل يدايية 
مسير آلاراتون نحو الحقيقة. ١‏ 

جيجل: هذا الاراتون يمتد آلاف السنین. 

السجيو صمتاً! المراقب عند ياب زئزانتنا. 
صوت : 

رنهوض) 1 
السچیی. انتهی! لننم. إلى اللقاء. 


AME اتفصل‎ 


«تكفي es‏ وأحدة» ۲ 5 

لتلتهب الأهواء ly‏ مخیفا 

ويكفي نذل واحد 

لتصبح حياة الکثیرین کایوسا» 


Lar 
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الساعة ۲۲ في ۱۰ كاتون الثاني عام ۶ بعد ميلاد el‏ تفتح 

الطاقة في الزتزانة ۳۲ في سجن لیفورتوقو. 

صوت: مبیت! 
یدخل فلاسقة الإغريق القدماء. اکیرهم سنا غورفیاس رولد في العام 

الثاني من الأولبياد الثامن والثماتین عام 4۲۷ قبل میلاد السی(*) ومسه 

سقراط وآرسطو وآخرون. ينين وهیجل یتجادلان في أمر ما. 

مسقواط: إذا كان الإئسان الفکر هو معیار کل الاشیای Gol‏ فمدة Sham‏ 
الاتسان لا تقدر يثمن. ولذا فإننا لن نهدر الوقت في أمور تافهة. فلنتجه 
إلى الجوهر Lt,‏ دون موارية. 

السجين: ألا تعتقدء يا سقراط أن علینا قبل کل شيء أن نجد 
الموضوعة الأساسية الثابتة الفهوسة لنا ¿Lagar‏ ومن هذه الوضوعة 
العامة ننطلق نحو الحقيقة. وإذا كانت الحقيقة بسیطة OB‏ العام Las‏ 
ليس صعباً. قكيف نسميه؟ وبأية كلمة ندل عليه؟ 

جيجل أشير هنا إلى أن المجيب في اليونان القديمة كان يقف موقفب 
الاحترام من السؤال» ويتقيد تماماً يما يسألون عنه. 

سقواط. نعم أنا كنت ضد مقاطعة المتحدث؛ وضد جعله ينحرف عن 
الموضوع ياقحام مزحة أو إيماءة استخفاف. وأنا نفسي كنت أحب أن 


٩‏ - تجمع المراججع على أن غورغياس ولد حوالي عام 4۸۰ وتوفي حوالي ۲۸۰ ق.م 
علما بان عام ۲۷ 4 يطابق Std‏ العام الثاني من Y‏ الثامن واللماتين إذ ان الأميياد 
الأول بدأ عام ۷۷۹ ق.م وأصبح يتكرر كل أربع سبوات. 
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أريك محاوري باستنياطي العام من المشخصء أي بالكشف عن مجهول 
في الأشياء المألوفة للمحاور. ولكنني لم آصمد قط لا آنا ولا تلاميذي إلى 
التلاعب بالكلمات. الكلمة مقدست وينبغي أن تحمل‌مفهودا محدد! يدقة. 

هیجسل لا یأس هذا يتفق يتفق مع قواعد الفلسفة في القرن الثامن عشر یعد 
میلاد السیح» ومع قواعد القلسقة الخيّرة عموما. إن افحامك الشخص 
الذي يتبادل معك gam‏ عاديا پحیث تجعله لا یعرف بم يجيبك 
يبدو لثا تصرفاً غبياً: ويفضي إلى البحث عن تناقفات صورية. Bly‏ 
أقدم أحدهم على هذا فإنه يعرض نقسه للعلامة؛ وذلك añ‏ لا يفكر إلا 
é‏ الكلمات ؛ ولأنه يمارس التلاعب الفارغ بها. ولذا فان جديتنا الألانية 
تأبی load‏ التلاعب یالکلسات وتری في كل ذلك ذكاء فارشا ¿e‏ 
لضمون. بيد أن الاغریق کانوا یضمون الكلمة المحضة والتظر المصض 
في الجملة في مرتبة عالية تبلغ مرتبة الجوهر نسه واذا کانوا غالبا سا 
يقابلون GASH‏ بالجوهر فان من الواجب القول أن الكلصة آعلی مسن 
الجوهر وذلك oF‏ الجوهر غير All‏ عنه هو؛ في الحقيقة» شيء ما ضير 
معقول» وذلك ¿Y‏ المعقول لا یوجد Y‏ على شكل لغة. 

haha‏ نعم المعقول» الوجودء يسعى لإيجاد شكل يعبر به عن 
نفسهء ويجده في الكلمةء سواء الأنطوقة أو المكتوبة. 

ee‏ اسمح لي يا عزيزي؛ آمل أنك تعرف آن الكلمة نقسها يختلئف 
لقظها باختلاف اللغة التي تنتسب إليها. وهذا يعني أن الهم لیس 
الكلمة ذاتهاء بل المقهوم الذي تتضمته. وهنا يا محترمء لا مناص من 
مصادفة المحتالين. فبينما يكون بعض الفلاسفة مشغولين بالتئقیب عسن 
جوهر الكلمة يعمد بعض النصابين إلى فرض مفهوم آخر chad‏ وقد 
حدث هذا في زباني هرات كثيرة. 

oe‏ ليس لدي ما أواسيك به إيليتش! فبعدك ویصد ستالین 
تحولت روسيا إلى مرتع للمتلاعبین بالكلمات. وينيغسي أن نقدم = 
السيق في زخرفة الكلام للمدعو غورباتشوف» الذي خرب pa‏ 
إيليتش» وخرب الدولة. وكل هذا بدأ من كلمة طنانة هي a‏ 
(اعادة البناع. 


To: www.al-mostafa.com 
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ليئنين لا" يأتي من عمليات إعادة اليناء هذه سوى المصائب! قيل أن 
يفلحوا في عمل أي شيء تراهم يطالبون بإعادة اليناء. 

السچیی. ليت الأمر يقتصر على هذا! قفي عصرنا لم يكتف أنصار إعادة 
البناء بالتحرك الفوضوي المتعجل» بل عكفوا على هدم ما كان قد أنجسز 
قبلهم. ولم يكن لدی غورياتشوف من جواب على جميع التساؤلات 
سوى عبارة: «البيريسترويكا! العملية بدآت .٠!‏ أية بيريسترويكا؟ 
وماذا تمتي إعادة البناء هذه؟ وما الذي ينبغي إعادة ينائف ولأية غاية؟ 
لا أحد من الفلاسفة الرسميين Lo)‏ عدا معلمة الكيمياء المتواضعة نينا 
آندرییقنا) وجد أن من الضروري تخصيص الوقت q‏ للتساؤل عم 
تخفیه وراه‌ها هذه الكلمة الدارجة. 

Ried‏ وطبعاً ظهر آوغاد صرقوا کل همهم إلى ملء هذه الكلمة اثفارشة 
پاتضمون اللازم لهم. 

#لسچیی. نمم ظهر أمثال هؤلاء الأوغاد يا إيليقش! سواء في وطنك أو 
فيما وراء المحيط. وقد أعادوا البناء بطريقة لم تترك حجر؟ على حجسر 
في الدولة الاشتراكية. أما الكلمات العقيمة الأخرى متل" الاصلاحات. 
والديمقراطية. فقد طرحوها للاستعمال فيما بعد.. 

ینیس plus;‏ يصرخون في كل مكان قائلين: إن الديمقراطية - هي 
حرية انتزاع الخبز والعمل والمسكن من الصعب من جهةء وتوفيرإمكائية 
قضم اللصوص علانية من جهة أخرى 

السجيو: الحالة أشبه بحفلة من حقلات الخلاعة والفجور الياخوسية 
م يكن يجري تحوير الكلعات فحسب. بل كانوا يحورون بعض أجصزاء 
الكلمات we Lag‏ استونيا استثفروا الأكاديمية يأسرها. Ye Y‏ 
ليبرهنوا على ان اسم عاصمة استونيا «تالين» يجب of‏ یکتب باللغة 
الروسية بتون مضاعقة في تهايته. وانتهسى الأمر إلى أن استونيا وسائر 
جمهوريات اليلطيق كانت أول من خرج من نطاق الاتحاد السوفييتي 
وأول من أبدى الرخبة في الإتضمام إلى حلف الدول الرأسمالية العسكري 
(الناتو). ومي الآن تسعى بسرور لاستيعاب اللغة الأنكليزية. بيد آنها 
لا تلاقي أية مشكلات بالنسبة إلى حرف «التون» لقد كان الصراع حول 
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كل كلمة وكل حرف يعكس احتدام الصراع السياسي بشكل لم يسبق له 
مثیل. وتكاثرت في روسيا أسراب التهافتین على تحريف وتغيير معاني 
الكلمات. فمنذ مدة قصيرة: في فيسان عام ۱۹۹۳ بعد ميلاد| 
أجرى الرئيس الروسي يلتسين والأوساط المحيضة يه استفتاء شعبياء 
طتئبوا فيه من الشعب الذي انهكته وإعادة البنا؛ والاصلاحات 
و«الديمقراطية: على وجه العموم أن يجيب عن سؤال: «مل أنت مواقق 
على أجراء انتخابات مبكرة ثرئیس روسيا؟ » وکان المطلوب» وفق قواعد 
الإغريق القدماء بالضيطف الإجابة ب دنع أو te‏ ومين أصل ۱۰۸ 
ملايين مواطن روسي يحق لهم التصويت أجاب أكثر من الثدث بقليل 
بكلمة ولام وأجاب ثلث آخر بکلسة تسم آما الباقون فقد رفضوا 

شتراك في الاستفتاء أصلاً. والآن قل لي؛ يا سقراط كيف ينيغي أن 
نفهم هذه الأجاية التي أدلى بها الشعب؟ 
Bf Wer‏ إن ثلث مجموع مواطني روسها الذين يحق لهم التصويت عبروا 
معارضتهم لإجراء اتتخابات رئاسية مبكرة. ولكن لم يتسن استيضاح 
e‏ أكثرية الشعب. 

Saal‏ ما حدث بالضيط هو أن عدد الذين مبوتوا ضسد إجسراء 
انتخایات مبكرة للرئيس يزيد قثيلاً عن عدد الذين صوتوا إلى جنانيب 
إجرائها. وتکنکم لا تستطيعون أن تتصوروا أية ضجة أحدث أتصار 
الرئيس یلتسین . زاعمين أن الشعب قد ail‏ من جديد «النتخب من قبل 
الشعب کله», 

#یجسل: لا يمكن ان يحدث هذا لا في حالة غياب ثقافة التفكير لسدى 
copo!‏ وعدم إبداء الدولة أي امتمام يتعليم مواطنيها تعفیماً فلسقياً. 

السچین. الرتيس يلتسين الذي يستمد الإلهام من «التأييد» الذي لا 
وجود cal‏ يأمر بقصف البرلان اثروسي بقذائف الدبابات وسن البدهي 
أنهم عادوا من جديد لتمويه هذه البربرية بكلمة «الديمقراطية» وضرورة 
حمايتها, ولكي لا يتردد في مسامع الشعب صدى انقجارات قذائف 
الدبابات وأتين احتضار شور الوافتین علی مشل هذه «الديمقراطية» 
باشروا على القور بقرع الطبول إيذاناً باجراء استفتاء جدید آخر. وقد 
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طرحوا للتصويت في هذه المرة السؤال الآتي: «سل توید دستور روسيا 
الاتحادية؟ نعم أم لا* » في ذاك الوقت كان يعمل في البلاد بالدستور 
الذي عدله یلتسین. وقد «فصّلء» أتصار یلتسین على مقاسه مشروع 
دستورهم الاستيدادي. وكان يوجد إلى جانب ذلك مشروع الدستور 
الاشتراكي الذي جمع الشيوعيون مليون توقيع تأييداً له 

چیجل: y‏ أي دستور صوّت الروس إذا كان السؤال قد طرح عن 
الدستور عموما؟ 

السجيو: هنا یکمن جوهر ¿AE‏ فاللعوب كله يقوم قي أنه بخض النظر 
Lae‏ جرى التصویت عليه أولت نتائج الاستفتاءه في صالح دستور 
یلتسین. لقد انتشلوا مشروع یلستین من أذنيه لینقذوه من السقوط 
خارقین في أثناء ذلك قائون الاستفتاء بفظاظة وهنا تجد نفسك تفکر 
دون إرادة منك في معنی «الکلمةه» وفیما اقا كان بعقدور «الكلمة» عموماً 
أن تعکس Bay‏ جوهر الوضوع أو القهوم بشکل یمنم أي وغد من أن 
يتجرأ على تأویل العنی كما یحلو له. 

غورغياس: لقد أحجمت حتی الآن عن الاسهام في الحوار. ولكتني وأنا 
أصغي إلى نقاشكم لا أستطيع أن Mi‏ نفسي عن أن آزکد صوابية 
الغلاسفة الذين عاشوا قبل Gall‏ وخمسسمتة سنة من الأحداث الاتفة 
الذكر الستي وقعت في روسيا. فمعاصري» Lily‏ تفسي» لم نکن نشق 
بالكلمات. وحتى لو أتئا تصورنا الوجود رآلفیوم. الجوهر) ثم نكن 
لنستطيع التعيير أو الابلاغ عنه. الأشسياء یمکن أن ترى وتسمع الخ.. 
ون تحس عموما. والمرئي يدرك بواسطة البصرء والسموع بواسطة 
السمع» وفيس العکسس. وبالتالي لایمکن اظهار شيء بواسطة آخر؛ 
والكلام الذي بواستطه كان ينبغي التعبیر عن الوجود لیس هو الوجود : 
إن ما يجري إبلاغه » بالتالي ئيس هو الشسيء نفسهء لیس هو الفکر 
نقسه يل هو الكلام ققط 

لينين: صحيمء أيها الشيخ! الكلمة والكلام لایمکتهما التعبير عن 
الوجود ليس فقط لأنهما لاينتميان إلى الاحساسات التي بفضلها نتعرف 
الواقع المحيط بناء بل بالدرجة الأولى لأن الواقع المحيط بنا وألمادة 
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لانهائیان بجوهرهما. الكلمة لا یمکنها أن تعبر عن اللاتهایست وهدفها 

هو أن توصل إلى الوعي الجوهر النسبي بأكبر دقة ممكنة. فلتأخذ 

الكوب الخشبي الذي كنتمء أنتم القدماه تشربون به. عند السلزوم كسان 
ن إتقاؤه في التار للاستدفاء. وإذا ما نشطنا خيالنا بعض الشسيء 
Lassi‏ أن نتصور كيف يصلم هذا الكوب للعراكء وذلك باستخدامه 
لضرب الخصم على الرآس. والقيزياني العاصر يوسعه القول أن الكوب 
هو امتزاج ذرات معينة. وفي الستقبل سيفكك العلم الصاصر القرات 
ونواها وبمقدوري الافتراض أن التفكيك سیستمر إلى إن يتحول الوجود 
وتتحول الادة إلى ضدهماً - إلى العدم وکل هذا جوهر شيء ملموس. وهذا 
الجوهر یستحیل التعبیر عنه بكلمة. ومع ذلك فإن الفهوم الرئيسي 
الذي یبرز مع كلمة «كوب» هو وعاء لشرب الا والأحسن س لشرب 
الخمر 

age‏ عندما رأيت كيف يقرب صبيان أثينا الا» من اليتبوع 
براحات أيديهم طرحت كوبي. فالإنسان الذي تجرأ على السعي إلى 
بلوغ الحقيقة» تعرقل الأشياء» واللموس مساعیه. 

يفيس إن أية کامة تزيد المعرفة غنی. الإحساسات والمشاعر الحسية 
ترينا الواقع المحيط پنا. والفكرة والكلمة تقومان بالتعميم. 

هیجی الاستعمال الصحيم والدقيق تلكلية هو مطلب حتمي من als‏ 
الفلاسفة. وقد كان السوفسطائیون في الیوتان القديمة یدرکون بوضوح أن 
الاستعمال الصحيم لأكثية هو عنصر جوهري من عناصر البلاغة - الفسن 
الذي أصبحوا هم أساتذة فیه. وکانوا يرون أن الشخص الفرد يمكنه عن 
طريق البلاغة في الخطابة أن يحظى بإجلال الشعب له كما لو أنه قد 
حقق شيئاً لخدمة الشعب ومتغعته» ومن البدهي E‏ هذا یتطلسب وجود 
بنية ديمقراطية للدولة يكون القرار الأخير فيها للمواطنین. إن اقبلاشة 
تتسم على وجه الخصوص بأتها تطرح وجهات نظر متعددة» (y‏ 
القوة لتلك التي تتفق مع ما يبدو لي مفیدا. وعلى هذا فهي ثقافة تسمح 
لتا بأن نقدم بالنسبة إلى حالة معينة ملموسة؛ وجهات نظر محددق 
ونوخر وجهات نظر أخرى. 
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السجيد هذا دليل على أن الكلمة التي يقصد منها التعبیر عن حقيقة 
الوجود بواسطة البلاغة تهدف بادی» ذي بد» لتحقيق خير الشعب: ثم 
تسخر فیما بعد لخدمة مصالح Ligas‏ لشخص ep‏ وتخضع للإرادويسة 
والتدئيس. کشیرون من «کتاب الخطب» وفرق رژساء الجمهوریسات 
والدیکتاتوریین يرغمون الكلمة على خدمة مصالح اشسخاص معينين. في 
روسيا اللعاصرة لي شاع مثل یقول : «اللغة لاتستخدم للتعبیر عن الأقكار 
بل لإخنائها». وها هم السوفسطائیون أتفسهم قبل ۲۳ - 14 LGB‏ لم 
يلتزموا طویلا علی‌قدر فهمي ۰ بالأهداف الموجهة لخیر الشعب» بل 
سرمان ما أتقنوا تکنیکاً d‏ استعمال الكلمة يجعلهسم یبدون SLI‏ 
أحمن صورةء ویقلل من شن المحیطین بهم وقد حفظ لنا التاريخ أمثلة 
كثيرة على هذا. GEW‏ بعضها كي نتغهم تكنيك الارساك أوكما يعبرون 
باللغة العاصرق تكنيك «برمجة الثاس. 

هیچ ل: إننا» قبل كل شيء» نجسد عند أوسطو ني تفنيده للأغلوطات 
السوفسطائية كثيراً من هذه الأمثلة التي كسان أبطالها اما مسن 
السوفسطائيين أو من المحاورين القدماه. كما نجد لديه Lagi‏ حلولاً لهذه 
السفسطات. ویتبثنا التاريخ أن فن الجدل الذي يقوم على إرياك 
المحاورين وإفحامهم بتوجيه الأستلة وبالقدرة على الاجابسة Lain‏ كان 
لعية منتشرة يمارسها الفلاسقة الاغریق سواء في الأماكن العامة أو حتی 
على موائد الحكام. وبما أن الحقيقة بسيطتة. فان المطلوب هو الإجابة 
عن الأسئلة ببساطة. ويعتبر هذا الطلب هو مطلب العقل فعلا. وعلى 
هذا فان التشويش كان يتأتى من مطالبتهم بالإجاية عن السؤال اشعقد 
يجواب بسيط إلى حسد البدائية: «تعم أو ولا».ويما أن المحاور 
لايستطيع أن يقدم على قول «لاء ولا على قول «تعم؛ يشعر بالارتبباك» 
لأن عدم القدرة على الإجابة عن السؤال يظهر قصور العقل. 

السجين ما آشبه هذا Ley‏ یفعله مندوبو وسائل الإعلام «الديمقراطية: في 
روسیا: فهم یطرحون أسثلة معقدة اجتماعی ویطالبون يجواب بداشي 
مؤلف من كلمتين» متذرعين بعدم وجود حيز في الصحيفة أو على الأثير 


eb 
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هيج إن هذا المبدأ يتجلى بالشکل الآتي: إذا كان Lind‏ حکمان 
متناقضان فلابد من أن یکون أحدهما Liste‏ رحق والآخر كاتياً 
(باطلاً). قالحكم Uf‏ صادق أو غير صادق » والوضوع لايمكن أن يكون 
له محمولان متناقضان. وهذا البداً الأساسي للعقل الذي يسحى: 
jae) Principum exlusi tertii‏ الثالث الرفوع) یضطلم بدور كيير 
في جميع العلوم إنه مبدأ سقراط وأفلاطون الذي ينص على أن الحکم 
الصادق يجب أن لایناقض نفسه. dy‏ إحدى تفنیندات أرسطوء ¿ag‏ 
تحمل اسم «الکاذب»» يطرح السؤال الآتي: وإذا قال شخص إنه يكذب 
فيل هو يكذب pl‏ يقول الحق؟ » والمطلوب جواب بسیط لأن البسيط 
الذي ينفي ضده يعتير حقيقيا. فإذا آنت أجبت: إنه يقول الحق كان 
قولك مناقضا مضمون كلامه : فالرجل نقسه يعترف يأنه یکذب وإذا 
زعمت أنه یکذب» توجب الاعتراض على هذا الرّعم بأن اعترافه يكسون 
في هذه الحالة صادقا. وعلی هذا فهو يكذب وني الوقت ذاته لايكذب. 
ولایمکنك بحال من الأحوال أن تعطي جواياً بسیطاً عن السؤال 
الطروح» وذلك لأن الطرح هنا يجمع بين ضدين س الصدق والکذب ب 
والتتاقض الباشر بینهما. وقد Lio‏ مشل هذا الوضع مرة بعد أخرى 
بأشکال مختلفة» وشقل آذهان #لناس في جمیم العصور. 

أقلطوو: کتب الرواقي الشهیر خريسيبس (كريزيب) عن هذه المسألة 
ستة مجلدات. LI‏ فیلیت الكوسكي فقد مات بافسل الذي أصيب به 
يسيب الجهود الفرطة التي بذلها من أجل حل هذه المعضلة. 

المسجيو: والحقيقة, كشأنها «llo‏ بسيطة! إن السؤال القائل: دهل 
يكذب آم يقول الصدق الشخص الذي يزعم أنه يكذب» لايمكن الإجاية 
عنه إجابة بسيطة. وئيس ذلك GY‏ القضية معقدق لاء مطلقاًء بل كل ما 
في الأمر أن السؤال قفسه غير تام. فإذا كان المتكلم يعترف بانه يكذي. 
يبرز السؤال الآتي ٠‏ فيم هو يكذب؟ اعترافه بأنه یکذب أمر جيد 
يستحق عليه الثناء. وهذا الجائب الظاهر من القضية لايرقى إليه الشت. 
ولكن الكذب نفسه له شأن آخر. قمتى هو کذب. وعلى من کذب: ويم 
كذب؟ والسؤال قد آخفی عتا هذه التفصيلات الجوهرية وبالتالي فنحن 
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نملك الحق في أن نتهرب من الجواب وئتهم السائل بالاحتيال 
الكلامي. 

هيجف: خلال مايقارب ألفي سنة نصادف مثل هذه الأمثلة في الأدب 
العائی. وعلى سبيل المثال نجد في رواية سیرقانتس «دون كيشوت» 
الحادثة الآتية: یمرض على سانشو بانسا حاكم جزيرة بارتاریا في آثناه 
ممارسته القضاء بين اناس كثير من القضايا القائمة على الدهاء. من هذه 
القضايا أن أحد الاغنیاه في الجزيرة المذكورة بنی جرا على نفقته لنفع 
السافرین ونصب بجانب الجسر مشئقة. وكان الحراس يسمحون لأي 
شخص باجتیاز الجسر شريطة أن يقول بصدق إلى Gel‏ هو ذاهصب» Wty‏ 
کذب عوقب بالشنق. وذات مرة جاء شخص إلى الجسر يريد اجتیسازه؛ 
وعندما سثل إلى أين هو ذاهب, أجساب بأنه داهب لیشنق على هذه 
الشنقة. ووقع حراس الجسر بحيرة شديدة من هذا الجواب. فإذا هم 
شنقوا الرجل كان معثى ذلك أنه صدق فيما قاله وكان ينبغي أن يدعوه 
یجتاز الجسر يسلام؛ وان هم سمحوا له ياجد اجتياز الجسر فإنه سيكون 
کاذباً فيما يقوله. ولحل هذه المعضلة یستنجدون بحکمة الحاكم. ولم 
يجهد سائشو بانسا نفسه بالتفكير الطويل وقضى أنه في حالات الشك 
یتبغی اختیار الإجراء الأخقف. 

السجیو: لتد تصرف سانشو بمنتهی الحصافة ! فقي القضايا التي یکون 
الخيار فيها بين الحكم بالاعدام والعقو Lad‏ دور كبير لا للكلمة 
فحسبب بل حتى للقاصلة التافهة ولشمکان التي توجد فيه. وكلنا نذکر 
الحاشية التي كتيها. أحد ملوك فرنسا على التماس بالعفو قدمه شخص 
حكم عليه بالإعدام على المقصلة: «الاعدام لايجب العفوه ولم يضع 
املك فاصلة في الجملة. فإذا وضعت فاصلة بعد كلمة والاعدام» كان 
معتی ذلك أن الطلوب هو قطع رأس المحكوم عليه وإذا وضعت فاصلة 
بعد عيارة ولا يجسب» ظل الجلاد دون عمل. وعلينا من الوجهسة 
الاتسانية أن نورل سهو الك تأويلاً يخفف الحكمء أي أن تعتيره 
مساوياً للعفو. آما فيما يخص الشنقة قرب الجمسر فإن التطق البسيط 
بمقدوره أن يدلنا على الخرج الصحيم. el‏ كان لزاماً علسی المحسن 
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الذي أقام الجسر والشنقة أن يصدر للصراس أمراً أكثر وضوحساً: 
«لايشئق سوى من يكذب ولايسمم بالرور إلا لن يقول الصدق فقط. 
وبما أن الحراس غير قادين على التحقق من صدق أقوال السافرین فإنهم 
لن يتحولوا had‏ إلى جلادين. أما بالنسبة إلى الشخص الذي حيرهم ققد 
کان بمقدورهم في هذه الحالة أن یفسحوا له إمكانية شنق نغسه دون أن 
یخالفوا الأمر الصادر إليهم. فهو لم يعبر حثى مجرد تعبير عن رفيكه 
في اجتياز الجسرء وبالتالي عليه أن ينفذ رغبته بتفسه» ولكن الحراس 
لايملكون أي حسق في شنقه. ولم يكن ثمة داع لازعاج سانشو بانسا 
الطيب بشأنه. 

e]‏ كل من لايريد أن يخدع بالسفسطة أو التلاعب بالکلسات 
ينبغي عليه أن يبحت باستمرار عن العنی الأصلي للكلمة والصطلم, 
لأن الذي لايولي الكلمات أهمية يقع فريسة سهلة في براثن المحتالين. 

السجيد: يقولون اليوم إن التلاعب بمثل هذا الشخص آمر سهل. 

Ostet‏ إن معرفة المعنى الدقيق للکلمات والفاهيم والقدرة على رؤية 
مصائح قوى معينة وراء هذه الکلمات هو جزء من الثقافة الفلسفية: 
والفرق بين الحالسة التسمة بوجود الثقاقة الفلسفية والحالة القسمة 
يغياب هذه الثقافة كبير. تصوروا مأوی تحت الأرض يشبه الکهف له 
عدخل ضيق موجه نحو النور» وسکان هذا الكهف مقیدون إلى الجدار 
ولايدكتهم الالتفات. وبذلك قهم لایستطیعون أن یروا سوی الجن 
الخلقي من الکهف. وعلی مسافة بعيدة خلفهم ثمة شعلة يبدد نورها 
الظلیق ضمن هذا الحیز یوجد في الأعلی طریق يمتد على طرله جدار 
منخفض » وخلف هذا الجدار یقف آناس متجهون نحسو النور یحملون 
بأيديهم تمائيل مختلفة تصور بشراً وحيواتات شبيهة باندمی في مسرح 
العرائس» ويرفعون هذه الدمی إلى ما فوق الجدار. وهم يتحادثون تارة 
ویلونون بالصمت تارة أخرى. ويما أن سكان الكهف مقيدون إلى الجدار 
فإنهم لايستطيعون أن يروا سوى الظلال التي ترتسم على الجدار القابل» 
وهم يظنون أن هذه الظلالكائنات حقيقية» وأنالكلام الذي يتيادله حاملو 
الدمى »> والذي يصل إليهم صداه فحسب هورجع كلام الظلال. ولو 
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cal‏ لأحد مؤلاء القیدین أن يتحرر ويصبح بمقدوره الالتقات يرأسه إلى 
جميع الجهات ورؤية الأشياء نفسهالاظلالهاء لظن أن ما يسراهالآن هو 
أضغاث أحلام وأن الظلال مي‌الواقم الحقيقي ولو أخرج أحد a‏ 
المقيدين من الکهف إلى النور لبهرهم الضياء وأعسى أبصارهم ونا رأوا 
شيثاء ولكرهوا الشخص الذي أخرجهم إلى النور واعتبروا أنه قد سليهم 
الحقیقت وأورثهم بدلا منها المصائب والويلات. 

cra‏ مرحی ياأفلاطون! مرحی أيها الرائم ! أن يعيش الرء في اثقرن 
الخامس قيل العصر الجديد رولد آفلاطون» كما يذكر دودويل في العام 
a‏ من الأولبياد السابع والثمانين ‏ 458 قبل العصر الجديد) 
ويستطيع أن يخمن بدقة تقريباً دور التلفزة في تهاية القرن العشرين أصر 
لايكاد یصدق! كل أمر موصوف بدقة! طبعاء الأكاديمي ياكوقليف الذي 
يرأس مركز التلفزة في أوستانكيتو لايحمل على رأسه قروناً ولا أحد 
ينيره بضوء الشعلة. والتقنية ووساكل الاتصال الساصرة تصول بواسطة 
التلفرة دون أي عتاء مثات ملايين الشقق إلى کهف واحد. آضف إلى 
ذلك أن الصور التي تصل إلى كل خليسة من خلايا هذا الكهيف على 
درجة من الجمال ومن الاختلاف عن العالم الواقعمي نحو الأحسن 
تجعل من غير الضروري تقييد المشاهدين بحيث لايستطيعون تحويل 
أبصارهم عن الشاشة. إن مئاتومكات اللایین يشاهدون طواعية ودون 
انقطاع كيف يبكي الأغنياء بمرارة وكيف تعاني الآمة إيزاورا(!» وتتقلب 
من جنب إلى جنب على سرير پاتساع ملعب الكرة الطاثرة. ومن المقهوم 
أنه إذا كان القدماء یعلموننا gl‏ إزاء كل كلمة» أوعلى الأقل ألا 
نثق بالكلمات إلا بعد أن نستوضم معانيهاء فان موققنا من التلفزة يجب 
أن یتسم بحذر وتيقظ أكبر. وكم هو كبير هنا الإغراء الذي يدفع إلى 
التلاعب بوعي الجماهير العفيرة. أواه! إن مشاهدي التلقزیون» شأنهم 


+ بطلة مسلسل تلفزيونيآجبيي طويل يبالخ في التصوير اليلودارمي للياة إناس BBR‏ 
یعیش ون في يدخ ورفاهية. عرضه اللفزبون الروسي في عهد البویسترویکا وحظي 
بشعبية واسعة. 
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شأن سجناء كهف آقلاطون. مستعدون لتمزيق كل من يتجرأ على 
انتزاعهم من أمام الشاشة الصغيرة وإدارة وجوههم نحو العالم الواقسي. 
ثم إن تقنية التصوير والإرسال التلفزيوني لاتتضك تتطور وترتقي. وسن 
المحتمل إلى حد كبير أن يضيفوا قريبا جدا إنى صورة حشوة الفستق و 
«طبقة الشوکولاته السميكة السميكة» في قطعة «السنيكرز» رائحة القطعة 
أيضاً. عندتذ يغدو من التعذر انتزاع الجائعین سن أمام التلفزیون حتی 
ولو کانوا مهددین بخطر الوت جوعا. 

سقراط: _ ولذلك كثت آعتبر أن الكلمة والاحساسات (ماتراه وتلمسه 
وتسمعه) ليست يعد من الضیرات ولیست هسي الحقيقسة بحسد. 
قالحقيقة. التثلة في العامء موجودة قي تفكير الإنسان بالذات. ولکن 
التفکیر يجعل الحقيقة فعالة نشطة عند البعض فقط بینما نجدها عند 
البعض الآخر غافية کالضفدع في فصل الشتاءء وذلك بسبب الکسل أو 
الجهل. إن التفكيرء العقل هو الذي يحكم ويحدد ذاته» هو العام 
التفكير هو البدأ الأولي الستقر الثابت الذي يتبغي الاعتماد عليه عند 
اليدء بالبحث عن الحقيقة. اعرف نفسك ومن شم يصيح من الأسهل 
عليك أن تعرف العالم والناس الآخرين. على الإنسان أن يجد الغاية من 
أعماله وغاية العالم النهائية انطلاقة من نفسه فحسب. وعليه أن يتوصل 
إلى الحقيقة بقواه الذاتية. 

السجين an‏ هذا» على الارجح في الرة القادسة. والان 
as‏ 
[تقتح الطاقة في الباب الحديد للزنزانة رقم ۲۲ ويرتقع صوت يقول: 

«نهوض ؟:] 


ll الفصل‎ 


وإذا Gus‏ قد استطعت أن أتجاوز 
تيار الدموع ‏ وأبحر بإرادة القدر 
إلى البعيد ‏ فإنني لن أهاب 

هذا التيار ولا هذه الهاوية.» 


- لويس دي كاموينس > 
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كل كلمة تعير عن مفهوم. وکل مفهوم له حدود. ولكننا لن تجد had‏ 
كلمة تحبر عن «صذاه. حتی كلمة والكون» ضيقة بالنسبة وإليه؛ وغير 
مقبولة وآنجح تسمية ety‏ هي التي أطلقها «علیه» لومونوسوف: اتفعرت 
الهاویة ملأى بالنجوم: نجوم لا عدد لها والهاوية ‏ لاقعر We del‏ 

إن عظمة الهاوية تملأ القلب برعب بارد لاتفسير له وبسرور نير هادىء 
في الوقت نفسه. وما كان يبدو لنا نجمة تائهة في ظلام الهاوية الحالك تبين 
عند الاقتراب منه أنه مجرة تدير على عمودها المحوري loss‏ لا يحصى 
من النجوم. وقبل أن نری أو نحس les‏ جرى يكون قد ومض قي مكان ما من 
«الهاوية» تجمعات مجرات جديدةء ولؤشت دروب تیان جديدة أرجاة 
خفية من «الهاوية» بسدیم مضيء. وتزيد كواكب يكر جديدة من سرعة 
عدوها قي مدارات حول النجوم. ويدفع التطور إلى شواطىء محيطات 
برتقالية وحمراء وزرقاء وخضراء يكائنات خيالية ستجتاز: خلال ملايين 
السنين الأوضية وعبر الصراع من أجل الحياة والتمتع بمشاهدة «الهاوية» 
والإحساس بهاء الطريق إلى العقل. وستشرع » مفعمة بسأمل مجنون لايخبو 
أواره» بالبحث في رحم «الهاوية؛ عن مثيلات لها. وسيتوقف نجاح البحث 
على الصادفة والزمن. 


۱ - كلمة الهاوية بالروسية متحولة من كلمتين معبی الأولى: «بلا» ومعتی التانية «قصو» 
ومکتا تصبح الكلمة «بلا قعر» وتستعمل تلتعیر عن العمق البعيد في السماء رالأرض. 
وافاوية بالعربية: الهراة التي لايدرك قعرها (لسان العرب) gh y‏ (المجم الوسيط 
والتجد. or By‏ 
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لا أحد يمكنه القول ما الذي يحمله لتا الزسن. اليوم يحمل لضا قوة 
ارتقاء كامئة إيجابية خلاقة 3 asl‏ قطبي الکان» وشدا يبدا pe‏ سلبي 
معاكس 3 القطب الآخر. وعندئذ تيدأ المجسرات بالاتکماش كالجلد 
0 الحبحب(۱). العقل الضطرب الذي وسض بسعادة في هذه النقطة من 
الهاوية. يتوجس اقتراب العواصف والكوارث القي ستحرق الحيساةء 
فييحث عن التجاة ويندقع بالفکر تحو الفراغ الهائل مقعماً بالرجاء. 

وهناك؛ حيث نجح العاقلون خلال المهلة التاحة لهسم في التقلب على 
القردية وافتلاحم إلى الدرجة التي تصيم عندها مصالح العام أعلى دائماً من 
مصالح الخاص؛ ویتطایق الخاص دائما مع العام» هناك تتحد شعوب 
الکواکپ والمجموعات النجمية » وتتوحد موارد الطاقة والامکانات التقنية. 
وتتعاظم قدرة العقل الجماعي للحضارات حتی تبلغ درجسة عظمة الهاوية 

وتبنی أساطيل فضائية LUIS‏ أو تيعد منظوسات نجمية كاملة عن 
الكارثة القادمة. وتيدأ هجرة فضائية للعقل. وحيث لايعثر على امکانات 
طاقية للرحلة الفضائية التي د تقوم بها الكواكب أو Stl‏ ات يتأهب العقل 
الجماعي للاقاة العدم. يتأهب بهدوی دون ذعر مستمداً الشجاعة من 
coli‏ وشاحداً همة کل عضو من أعضاء المجتمع Larges e‏ يمشاعر الحنان 
والحب والانسجام لدى كل فرد حتى اللحظة الأخيرة من الحياة العامة 

ul‏ هناك» حيث الفردية لم تنجح في تجاوز نفسهاء يبد العقل ياقتراس 
ذاته: فحتى قبل بداية الکارشة الكونية تندشع الحروب بين الشعوب. 
ويستخدم العاقلون لإبادة بعضهم Lan‏ أسلحة مرهفةء وينتزع الاخ من ید 
أخيه آخر شربة celo‏ وآخر كسرة خبز.. ولا أحد يسمع اللعنات الأخيرة 
وأتات الاحتضار الأخيرة. لم يتغلب العقل على الفردية خلال المهلة 
المحددق وتحکم عليه المادة بالإبادة باعتباره تجرية لها غير ناجحة لبلوغ 
الکمال الذاتي... 


١‏ - إشارة إلى رواية أوتوريه دي بلزاك «ابقلد الُحيحب» وهو جلد مسحور لايني 
يتقلص» ويقصر بذلك حياة مالكه. (الموجم) 
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وتنطفىء التجسوم» ولاتنفك تتساقط وتتساقط مجموعات ومجموعات 
كبيرة من الذرات نحو مركز الکواکب السابقة. وتضغط قوة UB‏ مهوقة على 
الأغشية الالكترونية 2 وتسطح دون شفقة نوی الذرات» تتكائف مادة نجوم 
الأمس تكائفاً مقرطاً وتنسحق لا النوى الذرية فحسب بل والجسيمات 
التناهية في الصغر التي Ju‏ العقل إزاءها في مرحلة التخمين. وني مكان ما 
في الهاوية يجري في تلك اللحظات باقذات انضغاط ثقالي كارثي للمتظوسات 
النجمية. وتبدأ انادة المتكائفة تكائفاً bu‏ بالتحول إلى ضدها ‏ إلى اتفجار 
طاقي» وینبعث من جديد إشعاع ضولي لليارات السنين. 

Lal‏ إذا gist‏ أن استمر اتضغاط المجرة فإنها تقصول عندئذ إلى تقب 
أسود في الهاوية وتطير تيوتريناك ‏ جسیمات أولية متناهية في A‏ 
کتلتها صفر في حالة السكون . يسرعة الضوء نحو مركز الثقب الاسود. 
متطايرة من تحت مکبسس القضاء الذي یسحق ذرات التجوم, Sty‏ تصل 
سرعة هذه النیوتریضنات إلى قيم لایمکن تصورها تجتاز اللقوب السوداء 
وتلحق بسفن الحضارات التي استطاعت الاقلات من الکارشة. وتخترق. 
دون أن تتوقفء» درع الكيسولات التي ينام فيها الماقلون وهم في حالة رکود 
حياتي» وتطير عبر أجرام كواكب التجمعات النجدية الجديدة. وخلال 
الهنيهات القليلة التي تنقذ فیها النيوترينات عبر الأشياء التي تقابلها على 
الطريق تدقق معلومات الأجسام الخترقة» وتنقل لجسيمات مجهولة في 
الذرات تلك المعلومات التي تجمعت من قیل خلال طیرانها اللانهائي. 

ولا أحد يعرف هل سيبقى هذا الحجم الهائل من الطومات المنقولة 
مهملاً لا يطلبه أحد el‏ أن due‏ خنياً آخر في مكان ما من الهاوية سيقك 
شيقرة الرسالة ويرتعد من الأسىء عندما يعلم بدمعة الطفل الذي عربته 
العاصفة الفضائية من ملايين السنین... إن طيران اللیوترینات obs‏ شأن 
الوجودء لا يتعلق بإرادة أو وعى أحد: إنسه بشترق بالقوة نفسها؛ الخثرة 
التاقية لطاقة oa‏ السفن القضائيةء وتراکسات الغرانيت السميكة في 
الكواكب» وجمجمة السجين النائم في سجن ليفورتوفو في موسكو. 

ER‏ ف pai‏ آنه يجلس على الارض قرب شجرة دلب انقشر 
الفحاء عن جزء من جذعها فبدا هذا الجزء ضارباً إلى الخضرة ومغطى بيقع 
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صفراه باهتة كأنه جسم آفعی عملاقة من نوع البیشون. وعند سفح الربوة 
النحفضة التي تکللها الدلبة یتنزه في Jb‏ آشجار الزیتون أشخاص يرتدون 
قمصاناً طويلة فاتحة اللون مسدودة عند الخصر. ويتعالى هنا وهناك صياح 
باعة el‏ واللحم المشوي على الفحم. 

یجلس بچانب السجين رجل ريعة قوي البنية عريض النکبین» تحیط 
بوجهه ذي العينين الحزينتين لحية جعداء Af‏ غورغياس BAS‏ سقراطه 
وأحد أكثر مواطني أثينا ثقافة ؛ ورجل الدولة البارز الذي عاش في القرن 
الخامس قبسل الیسلاد.کان غورغیاس يرتدي قميصاً Yash‏ ذا نون فاتج 
مصدوداً على الخصر بحزام أحمر GE‏ به سيف قصير. أما السجين فكان 
يرتدي بنطال zur‏ واسماً كان قد اشتراه بالمصادفة في روسا في أتناء اللقاء 
الدوثي للمناضلين من أجل السلام تي عام ۰۱۹۹۳ وقد وسم على كنزته التي 
آمداها إثبه شيوعيو دمشق ple‏ أحمر» عليه صورة متجل ومطرقة jy‏ أسفله 

آشار غورغياس بيده باتجاه الغيضة 088 لقد عرس مواطنو أثينا هذه 
الغيضة على شرف البطل أكاديم. ولذا pela‏ يسمونها الأكاديمية توجد 
هنا حلقة دراسية. ويجتمع هنا أيضاً كبار الفلاسفة جميعاً ليتيادلوا 
الأحاديث. وقد اكتسبت الأكاديمية شهرة حقيقية عندما يدأ أفلاطون يلقي 
هنا محاضراته. ولكن سقراط Lal‏ عقد حواراته في ظل أشجار الزيتون 
هذه. coal‏ كما أرى شديد الإعجاب بسقراط ولكن عليك أن تكون حذراً. 

سآل السجين يصوت متوتر: U‏ 

فأجاب الفيلسوف: 

ذلك لأن الأسثلة التي يلقيها سقراط في أثناء الحوار من شأتها أن تريك 
أي شخص, إن هدق سقراط هو افحام محاوره ash ola Lelia‏ لايرف 
شيا عن الأمور التي كان AS‏ يعرفها جيداً. 

ويعمد سقراط إلى الاتتقال من الخاص. الملموس» إلى العام. ومن يستطيع 
أن gabe‏ يأنه یعرف جوهر العام؟ إن سقراط يشبه سمك الشقنين AZ‏ 
الذي يعيش في البحار الحارة. فالسمكة Bole fi‏ ما أن تلمسها حتسى تققد 
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القدرة على الادراك وکانك ضيف ثمل في وليمة أنث فيها غريسب والجمییع 
قیها صاحون, 
فجأة صاح أحد الباعة بصوت حاد من جسانب الدلبة: Ler‏ هو الذي 
سیأکل! تأكل لحماً ‏ يمكنك all‏ تشرب خسراً ‏ تعرف الحقيقة؛ 
كان من الواضم GF‏ البائع يتسكع ويعبث على طريقة الصحفيين العاملين في 
صحيغة «موسكوفسكي کومسومولتس+. 
تعال هنا! 
قال غورغياس Lal‏ وكان ثمة عبدان (مثل هذا لايمكن أن یترا‌ی سوى 
في الحلم ولاتثيته أية حفريات أثرية) يجران عربتين ويسيران خلف الباتع. 
وكانت العرية الأولى عبارة عن منقل من الحديد الصسب مغطى بالسخام 
ومحمول على عجلات ويحتوي على فحم مشتعل يتصاعد مته الدخان 
ee‏ تشوى على سيخ. Lal‏ العربة الثانية فكانتت 
ي على أباريق مملوءة Susie‏ أبيفى ٠‏ وعلى بقول عصبية وفواكه. تضاول 
Gay! sue‏ نبیذ من المرية ووضعه أمام السجین» » تم أخذ من العربة 
نقسها بطيخة وقطعها عدة قطع. وسرعان ما حطت نحلة على اللب الريان 
ويدأت تمصه. مد غورغياس يده إلى السيخ واقتطع بالسكين نفسها التي تنبه 
الخنجر قطعة لحم مشوية سهبة ووضعها فوق بضعة أرغفة. وقال للباتع : 
- اذهب! سأدفع لك الثمن عندما أعود إلى المدينة. 
انقض السجين على اللحم الشوي. ولكنه ماليث أن توفف ورقع بصره 
إلى غورغياس بنظرة تنم على الشعور بالذئب وقال بلهجة تبريرية: 
لقد قسیت في السجن طعم اللحم ا مشوي. 
¿eb‏ غورغياس بيده قائلاً: 
لاتشغل بالك باي شي:: كل. وأردف 908 وهو ينك من حزامه كوبين 
5 ليسا كبيرين. 
هيا نشرب شخب حريتك ونخب لقائنا. 
شريا التبيذ البارد الخفف بالاء. وكان القيظ يخيم في سماء آتینا الزوقاء 
وتحوم في الجو عقاب وحيدة. 
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لاحظ غورغياس دون اهتمام: 
الطائر مر من يسارك إذن ستنال حريتك. 
قتساءل السجين Use‏ 
هل تؤمن بالتطیر؟ 
قأجاب غورغياس وهو یهز کتفیه : ۲ 
هكذا يعتقد الإغريق أما أنا فأئنی لا أؤمن إلا يما يمكن أن يثبته العقل. 
-سقراط كان يقول هذا ٠ Lad‏ 
لا أجادلك في هذا. ولكن الانصاف يفرض علي أن أنبهك. 
tpt -‏ 
إلى أن أول فيلسوف قال: «الإنسان مقياس جميع الأشياءه قبل سقراط هو 


يروتاغوراس. 5 7 
— ولكن سقراط أدخل تعدیلا جوهريا ٠‏ الإنسان SS‏ هو مقیباس جميع 
batt‏ 


- نعم ولكن أول من كشف عن عنصر الوعسي هو بروتاغوراس. فقبله كان 
الإيونيون القدماء يفكرون ولكنهم لایتفکرون في التفكير di‏ وعلى هذا قان 
تاريخ القلسفة اليونائية يجب أن يبدأ من بروتاغوراس 

- اسمع . ياغورغي ‏ هتف السجين الذي شعر بالنشاط بعد تتاوله اللحم 
والنبيذ ‏ حدثني عن بروتاغوراس. فأنت على معرفة به. 

- نعم. إنه أكبر مني یقلیل وقد أصابه ما أصاب أنا كساغوراس. إذ ASL‏ 
طرد من أثينا 

tl 

- أعلم أنه ليس لدیتا في Gal‏ قوائين مكتوبة لجميع الحالات التي تحدث 
في الحیاق كما هو الحال عندكم... 

- ريما كان Bate‏ قوانين. وهي مکتوية. ولكن الحكام الحالیین ينتهكونها 
بشراسة لم ير الإقريق القدماء مثلها ولا في الأحلام. 

- قوانيننا ليست مكتوبة. ونکنها من وضع الآلهسة. ويحترمها جمیع 
المواطتين: من القيصر حتی Es‏ الجلود. وسن هتما ele‏ الاحسترام العام 
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الألوف للآلهة. وقد ll‏ بروتاغوراس كتاياً استهله بالكلمات الآتية: 
ولاأستطيع أن أعرف أي ۽ شيءَ عن الآنهة. هل هم موجودون. آم غير 
موجودين؟ ذلك أن أموراً كتيرة تحول دون معرفة ذلك أهمها غموض 
السألة وقصر العمره. وقد آسرت الدولة بإحراق کتاب بروتاغوراس أمام 
«Sus‏ وکان هذا الكتاب على So‏ علمي أول كتاب يلاقي هذا المصير. 

قال السجين ضاحكاً: 

لقد أقرط يروتاغوراس في قسوته على الآلهة وأعتقد أنه لو كتب مشل 
هذا الكلام في روسیا نهاية القرن العشرين من العصر الجديد لقام حکامنا 
برسم شارة الصليب على جياههم Law‏ أسام كاميرات التلفزيسون ليظهروط 
ولاءهم للآلهة ولأحرقوا GS‏ من جدید. 

ومضی غورغیاس یقول: س الحقيقة؛ حسب رأي بروتاغوراس» هي 
ظاهرة من أجل الوعي» ولاشيء يوجد قائماً بذاته. بل کل شيء له حقيقسة 

فهتف السجين ميتهجاً: 
- لنشرب نخب بروتاغوراس» إته » حسب gh‏ مادي: ففد أقر الوجود 
gly‏ كما تقول تحن: المادة) وأدرك أن الوجود موجود بالاستقلال عن 
الوعي ۰ واعترف ¿a ol‏ یمکن آن يمتذك الحقيقه النسبية لا المطلقة. 
فالحقيقة المطلقة ¿e‏ إنها موجودة إلا إنها لايمكن أن تسدرك GAS,‏ 
آبعادها. لأن الوعي جزه من caper dll‏ وبالتالي فلكي یعرف الوجود 
اللانهائي عليه أن يصبح هو ذاته لانهائياً. 

احم احما ae‏ وقال: باللطرافة ! آنا pol Lat‏ على 

أن الجزء لا يمكن أن يكون AIS‏ وعلى JS‏ سنتحدث عن هذا فيما بعد. 
لقد بيّن بروتاغوراس أن الملموس ليس هو المام» وبالتالي هو فيس متطايقا مع 
نفسه. وقد استقى أمثلته من الحياة اليوميةء مسن مجال الظواهر الحسية. 
فهو یقول «عندما تهب الريح تری آحدهم ييرد وآخر لاييرد. وعلى هذا 
فاننا لاتستطيع أن نقول عن هذه a‏ إنها Lis‏ باردة أو ليست باردة». 
وقد أيطل أقلاطون فيما بعد هذا البداً زاعماً أن البياض واندف» وكل ما 
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نقوله عن الأشياء لايوجد قائماً بداته» بل من الضروري وجود السین 
والاحساس لكي يوجد من أجلثا. 

قال السچین باضطراب : 
- مهلاً. مهلاً! يبدولي أن الشیخ بروتاغوراس قد فتح هنا ثغرة للمثاليسةء 
وقد نقذ متها أفلاطون ورسخ هناك مواقعه. أولا. ‏ إن بروتاغوراس یجصل 
الدفء واليرد يتوقفان على إحساسات مختلف الناس. وهذه الاحساسات 
ذاتية ونسبية. ولكن الدف» أو البرد في الواقع لايتوقف فقط على ما برتدیسه 
هذا الفخص أو ذاگ. فدرجة حرارة الريح أو أي موجود آخر ترتفع أو 
تنخقض بعض النظر عما إذا كنا نشعر بهذا آم لا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
البياض» فالعين فعلاً ضرورية لكي نرى البياض» وفكن مع ذلك قإن البياض 
هو خاصية لجسم واقعي معين تتمثل في عكس جزء من طيف الضوء؛ و 
أي البیاض - يوجد مستقلا عن الوعي. tl‏ إذا سرنا وراء ذاتية بروتاغوراس 
وأقلاطون النسپية فإنناء Mate‏ وج سنصل إلى استنتاج مودله إن 
ce gt‏ إن اللموس ۰ لايوجد من أجل الومي فقطء بل هو لايمكن أن يوجد 
يدون الوعي. وهذا كما يبدو لي» هراء أيديولوجي. 

صمت التحادثان وانشغلا بالأكل. ثم يادر غورغياس إلى القول: ‏ عليك 
أن تكون أكثر تسامحاً مع فلاسفة عصري. فنحن كشقنا عن الحقيقة عن 
طريق ملاحظة الطبيعة فقط. وصياغة استنتاجات وتعميمات ذهئية. أما آنتم 
قلدیکم. كما آتصور. وتقنيتكم سمحت لكم بغزو الفضاء 
والنزول على سطح القمر. 
لیس TEE NEN Ja‏ 
فالإئسان الفکر یظل» كما في السایق. مقياس جميع الأشياء. 
- هاك u‏ آخر عن روتاغوراس: Ble‏ كان أمامنا ستة مکعبات ووضعتا 
بجانبها أربعة مکعیات آخری UB‏ نقول إن الکعیات الأولى Lal ast‏ إذا 
وضعنا یجانبها اثني عشر مكعياً قاننا نقول إن الکمیات الأولى آقل. وهكسذا 
فإننا تقول عن الشيء نفسه إنه ¿Sy AST‏ أي إن هذا «الأكثر والاقله هو 
مجرد صفة نسبية لا أكثر. 
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قال السجين معترضاً: 
وهذا أيضاً ليس AST‏ من نسبية خارجية بل لتقل نسبية طقولية: 
وبالتالي جدل طفولي ولكن حتى بالنسبة إلى «الجدل الطفولي» فان الأمثلة 
الكمية ليست مقنعة. إن كل (نسان؛ إذا كان سليم العقل. يوافق على أن 
ستة مكعبات أكثر من أربعة » وبالتائي فليس هنا أية نسبية. وريما كان مثال 
العصا لبروتاغوراس أكثر إفناعاً في هذا الصدد: فإذا att‏ أوققت العصا في 
وضع عمودي تلاحظ إنه أصبح لها أعلى وأسفل وإذا بدأت بتدويرها فسوق 
رأسك. يصيم لها محور دوران وإذا ألقيتها على الأرض تجد أنه أصيح 
لها طرف أيمن وطرف أيسرء وهذه نسبية بحتة يسبغها وعينا على الشيء. 
ولكن العصا في الحقيقة ليس لها آعلی ولا أسقل ولاطرف أيمن ولا طرف 
أيسر. إن كل التحديدات الشابهة يسبغها وعينا على الشيء لتسهيل 
تصورنا لوضع العصا بيد أن العصا ذاتها لاشأن لها بکسل هذا. إن الجدل 
(الديالكتيك) الحقيقي العمیق للشيء يوجد في الشيء ذاته ولیس في وعینا. 
SE‏ الأمثلة لم تعجيني قط: asi‏ - آقل» حبة 2d‏ واحدة 
آم كومة قمح... الوجود يجب أن يكون اما واحدا وإما BAS‏ ولکنه 
لايمكن تن یکون لاهذا ولاذاك وذلك GY‏ إذا كان واحد؛ یکون حجما 
أو استمرارية؛ أو كميةء أو جسماًء ولكن كل هذا ليس واحداً. يل هو 
منوع؛ قابل للتقسيم وكل واحد حسي هسو بالضرورة وقي حقيقة الأمرٍ 
وجود آخر مختلف. وتنوع. وإذا هو لم يكن واحدا فإنه لن يكون أيضا 
كثرة. وذلك oF‏ الكثرة هي كثير من الواحدات. وهذا نوع من اللحظات 
الختفية : الواحد يتحول إلى كثرة وبالعكس الكثرة هي واحد 
السجين الذي كان يصغي بانتباه إلى الفيلسوف تهض من مجلسه من 
شدة الاضطراب وشد على يد غورغياس ashe‏ 
أحسنت! أحستت! ومرة أخرى found‏ إن الفكرة التي عبرت عنها 
يمكن أن تستخدم للتعبير عن أولاً: تعريف للمادة اللانهاتية وغير القابلة 
للتقسيم. وبما أن الكثرة واحد فإننا أنا وأنت ووعینا جزء أو واحد من 
الكثرة العظمى للمادة الوحدة. وثانيا: «اللحظات الختقيةه كوجود وعدم! 
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لقد أشار لیئین في حينه إلى تحديدك A‏ هذا للديالكتيك. أين حدود 
الوجود والعدم؟ هذا ما ينيغي على الفلاسقة أن يجهدوا في التفكير فيه 

ایتسم الفیلسوف مزهو بالثناء» وصب قي کوبه بسض النبيذ من 
الإبريق؛ وأوماً إلى السجين كي يتابع الأکل. ثم عاد إلى الحدیت قائلاً: 
-لقد فكرنا نحن في ia‏ مشلا تصورنا عن النقطة. النقطة حسب 
تصورنا ليس لها حدود. ولكن مهما كانت الريشة الستي ترسم بها النقطة 
على الرق دقيقة ورقيقة » فإنك إذة نظرت إلى هذه النقطة عبر عدسة 2 مكسبرة 
وجدت أن لها Dial‏ وحدوداً. . وعلی هذا فان الذهني Lists‏ ذاتي als‏ 
فهو موجودء وذلك GAY‏ عن طريق التقكير نحول الموجود إلى ذهني. 

عقب السجين عابساً: 
- لقد عدنا! نخيط ونفتق وتعود نخيط من جدید. لد أصبت في افتراضك 
منذ قليل عندما قلت إن الكلي هو كثرة» واننا غیرقادرین على معرفة الكلي » 
بيد اننا قادرون على الإحاطة بجزء من هذا ASM‏ »آي بالحقيقة النسبية. 

- الجواب واضم لا أحد يمكنه أن يمتلك كل الحقيقة» بل فقط حقيقة 
نسبية de‏ 
- هذا يعني أن التسبي الذي نتعرفه 4 يوجد في الواقع ولیس في الوعي ٠‏ وأن 
الشي» الذي لم نتعرقه موجود chal‏ ولكن ما دمتا لم نعرفه بعد فانه غير 
موجود بالنسبة إلى وعينا. 
هل النقطة موجودة؟ 
- موجودة في وعينا فقط إن القضية هنا ممائلة لقضية أعلى وأسفل العصا. 
ويمكننا أن نمثل النقطة بجسم مادي متناه في صقر لايمكنتا رؤيته عبر 
آقوی عدسة مكبرة ولاعبر المجهر الالكتروني وهذا الجسيم یسمونه 
النيوترينو. بيد أن «لحظاتك المختقية» ستعلب معنا لعبة طريفة : 
فالنيوترينو لايوجد في نقطة محددة بل يوجد فقط متحركاً بسرعة الضوء في 
الکان الكلي أثلانهائي. 

- أتعرف أيها السجين؟ إنسني مسرور بلقائك. . نحن لم تسمع شيئاً عن 
الثيوتره تريضو في زمننا. بيد أن حديتك آقتعني بأنني على حق: : لاشسي. 
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موجود. وإذا كان شيء ما موجوداً فهو غير قابل للمعرفة. وإذا كان قابلاً 
للمعرفة كهذا النیوترینو الذي تتحدث عنه فإن الایلاغ عن هذه المعرفة غير 
ممكن. وذلك لأن كلامك الذي بريد يواسطته أن تعبر عن وجسود الئيوترينو 
ليس هو الوجود. وبالتالي فإن ما قمت بإبلاغه ليس هو الشيء ذاته بل هو 
كلام Lid‏ 3 

قال السجين وهو برقع كتفيه ` 
ومن یجادل فى هذا“ طبعاً إن كلامي لایمکن أن ينقل الجوهر. بيد أن 
المهم هو أنك تذکر۰ نقطة الئيوترينو توجد فقط كحركة تصادل سرعتها 
سرعة الضوء أي ثلاثمتة ألف كيلوستر في الثانية. ولا أظن آنك سنحاول 
دحض sth‏ على آساس «الحس السليمة؟ . 
الحس السثيم من العتقدات الباليسة التي كانت قائمة في حينها. Sy‏ 
فلسفة لابد لها من أن تسیر إلى أبعد من حدود «الحس السلیم» لأن الحس 
السليم ئيس فلسفة. 
لايندر أن يحرقنا الحس السئيم عن الحقيقة. ققيل كوبيرنيكوس على 
سبیل المثال كان الحس السليم يزعم أن القمس تدور حول الارض. بيد أن 
ما كان یلاحظه الحس السليم يوميا تبين أنه نسبي وليس حقيقيا. 

أصغى غورغیاس وظل LOY‏ بالصمت. وتناهت إلى الأسماع همسات 
zo‏ بين أوراق تجرة الدلبء وتلاعبت عند أقدام التحادئین بقع الشور 
التي ترسلها الشمس من خلال أوراق الدوحة الوارقة. ٠‏ وفع غورغياس et,‏ 
آلنکس ونظر إلى عيني السجين مبأشرة وقال + 

- اقترب موعد ذهابي إلى الخدمة. تذكر آخر gigi‏ لك: إن الوجود سا أن 

a‏ موجوداً بذاته وليس له بداية أو يكون Bole‏ والفرض الأول مستحیل 

لأن الوجود بذاته ليس له بدایت وبالتالي فهو لانهاتي. ویسا أنه لانهاني 
فان من التعذر تحديده بالكامل + وهو ذلك غير محدد. إلا أن الوجود Lag‏ 
لیس Lala‏ لأنه نو کان Bote‏ لكان يجب أن يحدث اما من وجود أو من 
عدمء وهو لم يحدث من وجود. OY‏ في هذه الحالة يكون قد وجد Veal‏ 
كما أنه لم يحدث من عدم oF‏ هذا الآخير لو وجد في مكان ما لكان المكان 
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الذي هو موجود فيه مختلفاً عنه. ولكن ما يختلف عن آخره وما يتموضع 
ضمن آخر لا يمكن أن يكون لانهائياً . 

قال السجين بأسی: 

ie‏ تعم النبیذ التموضم في الایریق ينتهي» aj‏ قابل للانتهاء. والسؤاك: 

فيم يتموضع الإبريق؟ وهكذا إلى مالانهاية... وأنا أيضاً مسرور بلقائك 
ياقورغياس. إن إحدى أعظم أقكارك عن أن «الوجود قير حادث» تدل 
على أنك وجدت في نقسك الصجاعة للنظر في هاوية الادق والإدراك آنها 
أبدية وغير زائلة. لقد فهمت أن الهاوية تجمع النقيضين: الوجود والعسدم. 
li‏ أنك كم تستطع أن توافق على اللائهاية؟ .. فيمكن فهم موققك كإنسان: 
لقد نظرت إلى #لهاويسة فساورك الضوف. Lal‏ الذين سيتجرؤون على أن 
يفملوا هذا بعدك فإن الأمر شيكون أسهل عليهم. وداعا! 

تسمع قعقعة الطاقة وهي تفتح في الباب الحديدي للزنزانة رقم ۲۲ في 
سجن ليغورتوفو قي موسكو. 

ويرتفع صوت يقول: 
- الغداء. حساء ملفوف وعصيدة برشل الشعير. 

خلف القضبان تضحك شمس شتوية قي A‏ عشر من شهر كانون 
الثاني عام 1444 من العصر الجديد. 


القصل الخامسسر 


«الحرية تجلة 

وليس لأحد سلطة عليه 
والكذب» مطلياً بالذهب» 
لايجرؤ على الدنو منه» 


- رسو حمزاتوف ~ 


«یتحدئون عن سقراط الذي كان بمقدوره 
أن يتعفف أو يقنع باثقلیل. 
حيث الكثيرون يعجزون عن التعفف» 
وينغمسون في الملذات. إن امتلاك القدرة 
على هذاء والبقاء متيقظاً في کلتا الحالتين . 
من صفات الرجال ذوي النقوس 
المتماسكة القي لاتقهر. » 
- مارك أفريليوس ¿esa‏ - 
[تأملات] 
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في الساعة الثانية والعشرين حسب توقيت موسكو يفتح الرآقب في سجن 

ليفورتوفو الطاقة في الياب الحديدي للزنزانة رقم ۳۲ ويصيح «مبيت!]؛ 

ويدخل زنزانة السجن فلاسغة الإغريق القدماء» وبصحبتیم هيجل وديوجين 

الذي یدخل دون أن يلقي التحية متابعا جداله مع آفلاطون 

ae‏ قل ني يا أفلاطون؛ إذا أنت رأيت على الأرض حبة gad‏ صل 
يمكنك القول إن أمامك كومة حيوب؟ 

ae‏ بل سأقول إنني أرى حبة واحدة. 

دیوجین واذ؛ baal‏ حبة أخرى» هل تغير رأيك؟ 

eh‏ لا 

دیوجین: وإذا أضفنا حبة أخرى؟ 

al‏ لافرق. فثلدت حبات لا تشكل كومة. 

هیهچیو: ‏ وإذا ظللت أضيف إلى حبوب القمح حبة إثر حبة يوماً کامله 
وأسبوعاً بكاملهء ثم ألقيت في النهاية حية أخرى... 

a‏ عتدتذ على الأرجح» سأكون مضطراً إلى الاعتراف tile‏ بفضل 
صبرك ومثابرتك قد ألقيت أمامي كومة من حبوب القمح. 

Ma‏ ولکن كيف استطاعت تلك الحبة الواحدة التي آضنتها في 
النهاية أن تشكل فجأة كومة. فأنت نفسك قد أكدت أن الحبة الواحدة 
ليست کومة. وافق معى إذن على أن الواحد يتحول إلى ضده - إلى الكثرة. 

Mas, مضطر إلى الإقرار بأنك على حقء وإلى الاعتراف‎ al 
يأ ديوجين.‎ 
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السجين: ييدو لي أن هذا ؛لجدل يذكرنا بعکعبات بروتاغوراس وأفكاره 
حول نسبية مفهومي «الأكبر» و«الأصغر». للوهلة الأولى تجد أتنا في مثال 
الحبة الواحدة والكومة نقف أمام مقولة تابتة من مقولات الديالكتيك: 
تحول التغيرات الكمية إلى تخیر كيقي. ولكن هذا للوهلة الأولى فقط أما 
في حقيقة الأمر فان الزيادة البسيطة في عدد الأشياء لايعطينا بعد 
ds,‏ أي صراعاً بين a‏ 

لهفیست: الديالكتيك یکمن داخل الشىء ذاته. 

السچیو: نقد كان القلاسنة القدماء يدركون هذا أيضاً. أعرف أن بلرجع 
الذي ساستند الیسه لن يعجب ژیلیتش. ولكذني سأقتبس ما يقوله 
الأنجيل عن حبة القمح هذه. 

گینیسه: لاينيغي إدراجسي دون أي داع في عداد الآصوئيين المتعصبين 
القدماء. gl‏ لاأطيق الکهنوت ولکنني أقف باحترام آسام تصوص 
الإنجيل باعتیاره it‏ من آثار الثقافة الإنساتية. 

السچیر: کلنا يعرف مثل السیح عن الزارع a Lape, ٠‏ يتحصدث 
عن أن الحية التي نجت من الهلاك هي تلك التي سقطت في تربة 
عميقة فنيتت وضربت يجذورها إلى الأرض. أي أن الحبة (الثمسرة) 
تتحول إلى ضدها رالجذون والنتيجة النهائية هي الزيادة الكمية في 
عدد الحب بغض النظر عن إرادة ديوجين أو أي شخص آخر يرغب في 
تحويل حبة واحدة إلى كومة. 

ليقي مثال جيد. مع أنني يجب أن etl‏ ياعزيزي إلى أنك 
«اقتبست» يتصرف مفرط بداية الإصحاح الثالث عشر من إنجيسل متی. 

بيد أن الثال يصير بشكل صحیح إلى الديالكتيك الستور الداخلسي 


LA) uly‏ حتى ولو أضفنا الحب حبة حبق سيكون 
لدينا في نهاية المطاف حبة واحدة بل شي» جديد Lag‏ أي كومة. 

سقراطه في هذه الحالة يكون بروتافوراس lim‏ في قوله. کل شس 
نسبي. فهذا الشيء الجديد سيكون بالنسبة إلى أحدهم کومت a‏ 


إلى آخر ليس كومة؛ فما هو الشيء الذي يمكن اعتباره «كومة,؟ 
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السچیو: . ایفریک()! يبدو لي أن ديوجين على حق Lad‏ نعم ان 
الديالكتيك العميق هو خاصية الشيء ذاته ولكن الزيادة البسيطة في 

يمكنها أيضاً أن تؤدي إلى إظهار جوهر هذا الديالكتيك. 
اتركوا حبة قمح واحدة في مستودع معتم سنة كاملة تجدوما مازالت كما 
هي لم تتغير. ولکن إذا آنتم ترکتم کوسة حبوب دون أن تحركوها 
ستجدون بعد مرور بضعة أيام أن الحرارة داخل الكومة بدأت بالارتفاع. 
ویعد بضمة أيام آخری «تصحوه الحية في الكومة وتيداً بالانتاش. وهکذا 
فإن العام (الكومة) پساعد الفرد (الحية) على إظهار جوهره العميق ب 
النزوع إلى الانتاش. إن هذه الخاصية في كتثة الحبوب يعرفها کل من 
يخرن المحصول. فما أن يخل العاملون قي صواسع الحيوب ينظام 
التجقيف المستمر «للکوسة» وتقلييها حتی تيدأ بسالتمرد فترتقع 
حرارتهاء وييدأ الحب إما «یالاشتعال الذاتي» أو بالتوسع إلى الحد 
الذي يؤدي إلى تحطيم البيقون المسلح للصومعة وكأنه رق مهترى». 

سقراط: نعم إنها ملاحظة مثيرة للاهتعام" العام يساعد القرد على 
إظهار الجوهر المتوآري فيه. [نني افترض أن هدف القرد یکسن بالضبط 
في أن يقوم هو نفسه» معتمداً على ذاته ققطء بإظهار جوهره وجوهر 
الأشياء جميعا. 

السجين إن التال الدي أوردته عن اثتاش الحيوب في الكومة هو مثال 
حديء وذلك عندما تكون الحية القردة محرومة من إمكانيية الانشاش: 
من وإعدام الذات» في ظروف طبيعية متساوية بائنسبة لجمييع حيوب 
الكومة. 

سقراط وهل يمكن أن تنشأ «ظروف حدیةه بحيث يصبح مصير الكومة 
متعلقا بمصير حبة واحدة؛ أي يصبم مصير العام متعلقا يمصير الغرد؟ 

السجين: أعتقد أن هذا غير ممكن في حالة الكومة. أما Lad‏ یتعطق 
بالكائنات الفکرق بالمجتمع الاتساني فإن من الصسب علي الإجابة 
عن سوالك. هناك أمثلة على حالات جلب قیها الفرد» الشخص 


؟ ‏ «وجدتها»! صيحة أرخيدس الشهيرة. 
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الواحد؛ الخير تلمجتمع » وساعد على ارتقائه إلى أعلى درجات القطور. 
وهتاك آمثلة أخرى على حالات تسبب فيها شر كبار الشريرين بکیج 
تطور المجتمع. ولا لزوم للذهاب إلى بعيد. فروسيا اليوم مثال على هذا 
ولکن في نهاية المطاف كان الخير الذي هو من خصائص العام يتفي شر 
الغرد. As‏ بالطغاة وتلعنهم ll‏ 

ديوجين: با أن الأمر هكذا فان السير قدما نحو الحقيقة وفق القاعدة 
التبعة من قبلنا يقتضي أن نحدد ما هو الخير؟ سألتك بجميع FU‏ 
ياسقراط أن تقول نا ما هي الفضيلة؟ 1 1 

سقراط: القضيلة هي الغاية التي يطمح إليها الانسان لكي يكون نافصا 
لنفسه وللقريبين منه وللدولة . وهذا الحکم كما تعرف» يقتضي القیام 
بأعمال ملموسة » أعمال عادلة. 

هیهچین آنت على حق ياسقراط! إن الانسان الذي يعيش حياته في 
كسل ولهو ؛ ويتهرب من العمل النافع لایجوز وصفه بأنه انسان طيب وعادل. 

سرا كما يمكن للحرفيين أن يصفوا لنا أعمالهم ويحددوا طبيعتهاء 
كذلك فان العادلين» كما أعتقد؛ يمكنهم أن يصغوا لنا أفعالهم ویبینوا 

rn‏ لایجوز ألا نواقق على هذا القول. 

سقراط: إن لنكتب قي جائب تحت الحرف ءآ أقصال الانسان 
Jabali‏ وق ile‏ آخر تحت الحرف وبه افعال غير العادل. 

هیعجیت في هذه الحالة اکتب في جانب «ب» مايأتي: 
الكذب؛ والخداع والسلب» وتحويل الإنسان الحر إلى عبد هي أفعال 
الإنسان غير العادل. 

السجيو: اضف إليها عدم التنقيذ الكيدي للتعهدات التي اتخذت قبل 
الانتخابات » وهدم الدولة رغم إرادة الشعب» والحنث بالیمین؛ وخرق 
الدستورء والتهرب من الخدمة العسكرية عن طريق إيذاء الذات تتكون 
لديك صورة أشهر قائد في روسیا. 

سقوط: هل ینکن أن يمارس رجل الدولة أعمال السلب؟! أظن أن فى 
الأمر مبالغة واضحة. 3 
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السچین البتة! قبل رچل الدولة هذا كان sal‏ كل أسرة عندنا عمليا 
مدخرات معينة. ويسيب السياسة الاقتصادية الرعناء التي فرضها اندلع 
عندنا تفخم مسعور» ففقدت النقود قيمتها وذهبت المدضرات هياء؛ 
وسليت أموال عشرات الملايين من الناس. 

ld دیوجیږ‎ 

eal‏ انظروا بتمعن إلى كف يده اليسرى التي بحرص بعناية على 
إخغاتها عن عيون الكاميرات السينمائية. 

سقواط. ينقصها الإبهام واثسبابة. لعله ققدهماء في القتال ضد أعداء الوطن. 

السجير: رأيك في حاكمنا جيد أكتر من اللزوي ياسقراطا لقد حدث هذا 
فعلا زیسان الحرب الدموية النهکة التی خاضها شعبنا ضد الغزاة 
القادمين من الغرب. وکاتت العركة ضارية إلى الحد الذي دع بالتساء 
ليحارين إلى جانب المقاتلين الرجال في الأرض والجو. وكان الاطفال 
يساعدون آباءهم : قيرصدون تحرکات العسدو ويخطفون منه الذخيرةء 
وحتى السلاح. وكان قائدنة المقبل آنذاك صبيا ياقعاء ويينما كان آترابسه 
يتسللون إلى مستودعات جيش العدو مخاطرين بحياتهم كان هو يعيش 
في أعماق المؤخرة» ويتسلل إلى مستودع جيشه. وقد سرق من هناك قنيلة 
يدوية وأحضرها معه إلى الدرست وبعد الدروس حاول أن يفككها سح 
أصدقائهء قانفجرت القنبلة ء وقتلت أحد الصبية» وسترت إصبعين من 
الكف اليسرى لقائدنا المقيل. وقد أنقذه من السجنء كما تكتب الصحف 
الوطنية: آبوه الذي كان يعمل آنذاك مديراً عالي الرتبة قي مجال 
الإتشاء. 

سقواط: إن هذا الثال اللوس من حياة قائد دولسة روسيا يؤكد بشكل 
رائع أن ثمة حالة يجب أن نسجل فيها سرقة السلاح والقتل في جاتب 
أفعال الرجل غير العادل... 

ll‏ فيما بعد سأحدثكم كيف أمر بإطلاق النار على الناس الذين 
کانوا يدافعون عن القانون الذي انتهكه ... 

JUN وني حالة أخرى تعتبر سرقة السلاج من مستودع‎ . sis 
الذي يحارب شعيك» ويعتبر قتل العدو بالسلاح الستولى عليه بطولة.‎ 
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صيعجين وف مثل هذه الحالة علینا أن نسجل دون تسردد أفعال هلاه 
الئاس في جائب الفغيلة » جانب الحرف «آه,هکذا ينضح أن اعتیار 
الفعل خيراً أو شرا يتوقف على تحديد الجهة الموجه ضدها هذا الفعل. 
فإذا كان موجهاً ضد الأعداء فهو خی وإذا كان موجهاً ضد الأمدقاء: 
ضد شعب العخص القائم به فهو شر. 

cbt ple‏ ئيس هكذا تماما. فإذا ما رأى القائد العسكري أن الخوف بدأ 
يدب في صفوف جيشه في اللحظة الحاسمة من المعركةء قعمد إلى خداع 
جنوده لكي يقودهم إلى pail‏ « ولجاً إلى الكذب مؤكدا لهم أن ثمة مددا 
في طريقه إليهم. أفلا يتبغي أن تعتیر هذا التصرف عادلا؟ 

ديوجين أعتقد آنه كذلك. 

السجيو: أعتقد تن كل شيء يتوقف على نتائج المعركة. القائد الحقيقي 
يجب أن يحسب قواه بدقة قبل الممركة؛ واذا كاتت غير كافية لإحسراز 
التصر فمن الأقضل التراجع ٠‏ وإلا كانت النتيجة كتلك التي أسفرت 
عنها أحداث ye‏ من تشرین الأول عام ۱۹۹۳ من العصر الجدید آمام 

مبنى السوفييت á tet‏ روسیا. فقد one‏ السوفييت الأعلى قادة 

عسكريين: وزيراً للدفاع. ونائياً له ووزيراً للأمن ووزيراً للداخلية. قبل 
هؤلاء هذه الناصب ولكن لم يكن لديهم جيش باستفتاه جمهور من 
الناس العزل وحقنة من المتسلحين بینادق آلية. وأكد القادة العسكريون 
أن المدد على وشك الوصول وأن ثمة كتائب عسكرية ستأتي لنجدة حماة 
الدستور» ولكن تبین أن هذا ep!‏ فالقادةالعسکریون والنواب 
الذين عینوهم لم یهتموا سلفاً يتأمين قدوم الدد فعلاً. وكان هذا las.‏ قاتلاً. 

shank o‏ مرة أخرى نری أن أفعال الإنسان يجب اعتبارها في حالة 
معينة فضيلة وفي حالة أخرى لا فإذا كان الطغل المريض لايريد تناول 
الدوای وأيوه يخلط له هذا الدواء مع الطعامء والطفل يتعاقى يفضل 
ذلكء فهل ad‏ هذا Jas‏ أم e‏ 

AAA‏ نعم هذا عدل. إذ أن ما فعله الأب خير. 

cally ayi‏ ترى أن الخداع في حالة معيتسة يكون شرا وقي حالة 
أخرى يكون في أعلى مراتب الخير والعدل. 
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ديوجين: إن أحكامك یاسقراط تفحم أي إنسان» وآنا نفسي بدأت 
أشك: هل الخير موجود epi Sua‏ 

مسقواط: بدون الإنسان وبدون أفعاله لیس للخیر وجود. 

ee‏ أنت تناقض نفسك: فمنذ قليل كنت تؤكد أن الخير هو 
الهدف الذي يصيو إليه الإنسان. والآن تقول أن الخير لاوجود له بدون 
الإنسان. قل ننا بصراحة: هل بمقدورك أن تعلمنا الخير؟ 

أكون ليس بإمكان الانسان أن يتعثم شيثاء وئيس بامکانسه أن يتعلم 
الفضيلة كذلك. 

سقواط: شكرا ياصديقي أفلاطون على هذه الفكرة الصانية. إن الخير 
لايأتي من الخاريج» بل هو موجود قي طبيعة الروح» لذ؟ فإن تعليم الخير 
مستحیل. قي الطبيعة كل شيء نسبي آما الخير فإئنا تكسبه يواسطة 
المعرفة من الوعي الذي لايتعفق بارادة aod‏ سوى إرادتي الذاتهة. 
وبالتالي قإنتي یفضل التفكير أتعرف اثخیر قي ذاتي كما آتعرفه كظاهرة 
عامة إن الوعي يستمد من نفسه فهم الحق والخير. 

السچین: إن تعريقك یاستراط يخلو من مفهوم الواقع الفعلي؛ ویخلو مسن 
مفهوم القانون الذي يستحيل يدونه أن تحدد ما هو الخیر في كل حالة 
ملموسة في الظروف العطاة. 

eagle‏ إذا عرف الإنسان نفسه وعرف وعيه استقتج مفهوم الخي رمن ذاته. 

Sec‏ وعلى هذا فإن الانسان قادر على استنباط القأثون من ذاته؟ 


AT WM‏ نعم. 
gen‏ ألا يتناقض قانونك المستنيط «من ذاتك» مع القائون المستنبط 
ومن Fe gts‏ 


قراط إذا أت عرفت وعيك قعلاً ينتفي التناقض. فالحق والخير 
عامان وغير قابلين للقسمة. 

السجين يبدو لي ياسقراط أن المجتمع» حتى مجتمع اليوم» ليس Lago‏ 
البتة لتقيل «القانون الستثبط من ذات؛ کل فرد من أفراده 3 
هذه الحالة ستصطدم aie‏ کل خطوة بقانون يقره المجتمع « وأخشى آنك 
ستصاب بعدد غير قلیل من الکدمات. 
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سقراط: ولكن إذا رفض المجتمع «القانون المحض الستنيط من الذات» 
يواسطة المعرفة كان معنى ذلك أن قوانين هذا المجتمع لن تخد 
الإنسان. بل مجموعة معينة من الناس » وربما خدمت طاغية مستيداً. 

السجينت نت محق ياسقراط. قالقوانین الاجتماعية تخدم مجموعات 
معينة من الناسء تخدم طبقات كما تقول نحن اليوم. 

سقراظ: ولكن هذا ليس عدلاً! قالقاتون يجب أن يخدم الانسان. 

SE‏ مواقق ! ولكن القانون الستنبط من ذات كل فرد لايمكن أن 
يطبق دون عقبات سوى في حالة تغلب المجتمع على الانقسام إلى 
مجموعات (إلى طبقات). عندئذ يغدو من شأن كل ء قاتون من rot‏ 
يحكم تقافة النأس. وبحكم عنايتهم الستمرة بالخير العام أن ينسجم 
مع «القانون من الذات» العائد للمجتمع بأسره. ولكسن ما دام المجتمع 
كله تم يصل إلى درجة الكمال يعد قإنه لن يتحمل كمال الفرد. 

أقلاطود: إن حياة سقراط نفسه ومصير تعالیمه برهان على Aa‏ 
فأحباب سقراط أولئك الذين حبتهم الطبيعة بقدرات عبقرية من أمشال 
الکیپیادوس. نايغة الطيش الذي تلاعب بالأثيئييئء وکریتیوس: أنشط 
والطغاة الثلاثين» لم پسترشدوا سوی بالفانون «من الذات» وقد اعتبرهم 
الأثينيون . وبسيب الدور الذي لعيوه» خونة وأعداء لمواطنيهمء وطغاة قي 
حكم الدولة. 

السجین: التاریخ يعيد نفسه بعد كرون في روسیا. , فالمجتمع متقسم» ونار 
الحرب الأهلية تحت الرماد؛ والحکام بدلا من الالستزام یالقساتون 
(الدستور) ينتهكون الحقوق» ويسترشدون بقانون «من الذاتف وهذا هو 
الطغیان بعينه 

#يجل تنبغي الإشارة إلى أن الشعب الائيتي عاش في عصر سقراط 
مرحلة إدراك وجوده. وبرز آنذاك عدم الثقة قي القانون الموجود يما صو 
‚ass‏ وتزعزع با كان یعتبر Lio‏ طبيعيا (حددته الالهتي وحلت 
الحرية العليا بالنسية للموقف المتخذ من كل موجود وكل Lad‏ وهذه 
العودة إلى الذات هي عبارة عن الازدهار الأسمى للروح اليوثانيية» 
باعتبار هذه العودة ليست وجوداً للأخلاق فحسب. ولكنها وعي حسي 
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لها لايزال يمتلك المضمون نفسه إلا أنه cs‏ يتحرك في هذا الوجود 
بحرية. وهذه الحيوية العليا للأخلاق تمثل. إن صم التعبی ٠‏ وعياً حرا 
للقيمة الذاتية. وتمتماً بهيجاً بهذا الاحساس فالوعي والوجود هنة 
يمتلكان قيمة مياشرة واحدق ميزة واحدة؛ إن ما هو موجود هو 
الوعي ٠‏ وليس ثمة وعي يسيطر على وعي آخر. وقوة القانون ليست 
عبثا على الوعي: وكذلك فإن أي واقع ليس قعلا معاكسا لهذا الوعي» 
لأن الوعي واتق ينقسه. إن المباشر لم يعد يمتلك قوق وينيفسي أن يبرر 
نفسه أمام الفكر. 
ومن وجهة النظر العليا هذه ينبغي أن ننظر إلى سقراط وإلى الشعب 
الأثيتي وسقراط ضمنه. وهنا يبدأ استبطان الوعي لذاته. ومعرفة الوعي 
عن ذاته يما هو كذلك» معرفته أنه هو الجوهرء أو بتعبير آخ معرفته 
أن الإله هو الروم. 

abel‏ مرحى میجل؛ هاكم المثل على أن الثالية الذكية یمکن أن 
تكون أقرب إلى الادية من المآدية الفاسدة إنكء صورت انتصار العقل في 
المجتمع اللاطبتي عندما تتلاشى الدولة. 

أرسطو إن ما قاله سقراط عن الفضيلة أفضل على وجه العموم مما قاله 
عنها فيثاغورس» ولكن مع ذلك لم تكن أقواله صحيحة تماما. وذلك 
لأنه حول الفضائل إلى معرقة, وهذا بالذات غير معکن لأن أية معرقة 
ترتبط بتعلیل ما. والتعليل لايوجد إلا في التفكير. وهو يالتالي يضع كل 
الفضائق في الجائب المقكر من اللفس. 
وبهذا يلغي سقراط الجانب الحاس من النفسء وبالدات اليوك» 
والأخلاق » والحقوق. التي تدخل glad‏ عداد القضائل. وکان الأصح 
أن يميز بين الجانبين القکر والحاس في النفس مما يتيح إمكانية فحص 
قضيلة «القانون من الذات» في الحياة الواقعية. 

السچین. انتقلنا من القانون إلى مقهوم أوسع هو مقهوم الحق(۱). وقد 
تأخر انوقت الآن » ولذا فإنتي اقترح مناقشة هذه ULA‏ في الرة القادمة. 


بالمعنى Y pa‏ بالمعتى المعرفي اثرادف لكلمة الحقيقة. 


y‏ كلمة «¿ey‏ هنا 
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ويما أن الغدء اليوم السادس عشر من كانون الثاني عام VANE‏ من 
العصر الجديد. هو يوم أحد فإن جميع البشر الأسوياء يخلدون فيه إلى 
الراحة. 
عیوجیی: أنا من بني البشر وليس من شيء إنساني عني بغريب 7 
السجيو: إذن سنستریج das‏ ولکسن إذا كان هيجل لا فسان فان 
بمقدوري الاجتماع به نتحدث عن سقراط وداعاً. 


القصل السادس 


سقراط 
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السادس عشر من کانون الثاني عام 1444 من العصر الجدید. الساعة 

۲ بتوقیت موسکو. بعد إعلان اثبیت في الزنزانة ۳۲ في سجن لیقورتوضو 

السچیو. _ مرحباً! كنت بانتظارك. 

She‏ مساء الخير. يم يمكنئي أن أفيدك؟ S|‏ ما يمقدوري أن آحکم 
به انطلاقاً من أحاديثتا السابقة هو أنك مادي. وكلاسيكيوك» آوه على 
وجه الدقة. آولیانوف - لینین » ps‏ يكن di daw‏ #نظر في الوجز الذي 
لخص فيه محاضراتي! افتح على أية صفحة (يفتم GUSH‏ اللقی على 
طاولة السجين). انظر من فضلك! «ان هيجل پطنسب اطنابسا فاحشا 4 
تفصيل فلسفة آقلاطون الطبيعية والأفکار الفيبية الغرقة في الهذر 
كالفكرة القاثلة : مجوهر الأشياء الحسية هو الثلت؛ وما شابه هذا سن 
الهذر الغيبي. وهذا مميز جداً له. إن حيجل الغيبي الشالي ‏ الروحاني 
(شأنه شأن سائر آصحاب الفلسفة الثائية الکهنوتية الرسمية (pas á‏ 
يمدح ويجتر الثالية - الغيبية في تاریخ آلفلسفة متجاملا الادية ومهملاً 
إیاها باستخقاف. قارن: هيجل عن ديمقريط ‏ لابأس؟ عن آقلاطون سر 
سيل من الحشو الغیبیه. انتهی النقل. فما الذي تريده أنت الذي تصد 
نفسك تلميذا وتابعاً للينين من هيجل الغيبي - المثالي ‏ الروحاتي؟ دقعة 
جديدة من «الحشوه؟ 

السجين زیلیتش لم یجامل هذا صحيح. ولکن andl‏ أيضاء اعذرني» 
لابأس بك! ! ماقيمة قولك : «جوهرالأشياء الحسية هو الثلث» إن هذا 
القول يصيب من یقرژه. أياً cals‏ بتلبك في العدة. لاتغضب بروقیسورا 
ثم أن لینین يمدحك في أماكن أخرى 
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هیجسل. نعم إنه هنا بالذات يعترف ob‏ حديثي عن ديمقريط دلابأس» 


la 
السجيرء من حيث الجوه من حيث عمق الفكرة أنتما لاتختلفان بقدر‎ 
ما تتقاريان‎ 


vol Lee‏ تواسي الشيخ؟ 
السچین: لا.. البتة! Le‏ يعني مفهوم «الحقيقة الطلقةء عندك أو 
«الروح الكوئية العامة»؟ عير عن هذا الفهوم بكلمة آخری تختف الهوة 

1 بأية كلمة؟‎ «La 

al‏ المادة الموجودة وجودا مستقلا عن وعيناء الجوهر 
الأبدي اللاتهائي الذي يسعى في تطوره إلى معرقة ذاته. آلیس هذا هبو 
«الفكرة الطلقة التي dels‏ ذاتها عبر آلوعي الانساني»؟ 

۱ رأي مثیر للامتمام.‎ a 

السجيله كل ما في الأمر أنك تعاندء عفوا عن هذه الكلمة الفظةء في 
¿Los‏ الوعي عن الوجود اواقعي معتبرا أن اللسوس (الشسخص) هو 
مقولة متدنية Gale‏ تتوقف على الاحساسات ولاتوجد الا بقضل وعينا. 
ul‏ لينين فيصر بعناد أكبر على أن الوجود. BO‏ توجد باستقلال عقا 
وخارجنا. وهكذا يبتعد الوعي مرة ثانية عن الوجود ولكن بشكل آضر. 
والحقيقةء كما أرى» تقوم في أنه على الرغم من أن الوجود الكلي 
موجود وجودا مستقلا عن الوعي؛ فإن هذا الأخير هو جزء من الوجود 
الكلي. نعم» إن الوجود أولي والوعي ثانويء ولكن من غير الصحیسم أن 
نفصل الوعي عن الوجود على أساس الأولية والثانويسة. الوضع هنا 
كوضع اليتبوع النبثق من الأرض. الينبوع قيس الأرض» ولكن بدونها 
لايمكن أن يوجد. 

یل هذه الأطروحات تحتاج إلى تدبر عقلي. هل دعوتني من أجل 
هذا. 

السجين لا. بل كنت أرغب في التحدث معك عن سقراط 

y oe‏ عن سقراط بالذات؟ 
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السجين: لأن سقراط بالذات هو أول قيلسوف حل المسألة الأساسية في 
القلسفة وهي : ما هو الأولي: الوجود أم الوعي؟ 3 

هیجسد: إذكرك أن هذه السألة في زسن الیونان القديمة لم تكن قد 
صیفت بعد. 

السجيره لم يكن قد عبر عنها بالكلمات. هذا ماأردت قوثه يابروفيسور! 
أما المسألة بحد ذاتها فقد كانت موجودة. وق حلها بالذات آجهد 
القد ماه آنمانهم. وأتت تشير Yl‏ هذا في محاضراتك. 

dde‏ تعتمد AS‏ بديهي. ولكن BLE‏ قررت أن سقراط يائذات له 
شرف حل هذه المسألة التي لم يكن قد عبّر عنها بالکلمات في زمنه. 

السچیو: أوليس هو ول من حول SGN‏ إلى داخل الذات. إلى الوعی؟ 

j نمم هو وقد كتبت أنا عن ذلك.‎ ie 

السجين بالضیط! col‏ كتبت أن سقراط قد جعل القكرة «تستبطن» 
ea‏ لأنه الوحيد الذي يكشف للفكرة عن جوهره دون وسطاء. لاحظ 
5 أن سقراط لم يحط قط من شأن لوجود. ولم يتجاهل العالم المحیط 
ولكن بما أنه كان ينهم أن الأقرب إلى الفكرة يشكلها المحض المباشر: 
إذا جاز القول: هو القكرة نقسها (الوعي» لذا کان یردد دعوته: «إعرف 
نفسكه. ومعرفة الذات» معرقة جوهر الوعي؛ هي هی الطريق الأضمن 
والأكثر اقتصاداً في الطاقة من أي طريق آخر للوصول إلى الحقيقة. فإذا 
كان الوعي » الفكر. هو الزیدق هو ثمرة تطور المادة في سعيها إلى إدراك 
ذاتها #فلا يكون التصرف الأكثر حكمة هو أن نتصرف الوعي Byte‏ 
بدلا من التخبط بين قروع تجرة لانهاية لها. ومرة أخرى نرى أته 
ليس عن عبث قيل: الشجرة تعرف من ثمرها. وقد اختار سقراط عن 
وعي الثمرة السحرية للمادة - وهي الوعي» لأنه كان يدرك أن هناك 
الحق والخير. ثم أن أروع سا في الأمر هو فكرة سقراط عن أن الحق 
(الحقيقة) والخير لايمكن أن يبقيا من توابع الوعي الواقمي. وبالتالي 
فان الوجود رالادي) إن يحقق تشوقه di pul‏ أن يعرف ڌاته يجيد 
هذه الذات قي SUT‏ (الوعي). رالوعي بدوره يسعى تضوره إلى تجسید 
ذاته في شكل ملموس (مشخص) وقي فسال ملموسة. في الوجود. وقد 


حو ارات سجيين 78 


لاحظ سقراط غريزياً هذا الحنين لدى المثالي إلى الادي. إن الوعي بدون 
الطبيعة ‏ زیف. 

هیجر. أتا لم أتكر أنه في التفكير فقط يتم فعلاً التطابق الحقيقي بين 
الوضوعي والذاتي. 

السجیود. إن ستراط هو أول من رفع هذه الوضوعة إلى مقام البدآ ولذلك 
أردت التحادث ie‏ 

هیچسل. ‏ حقاً أن شخمية سقراط العظيعة تستأهل التحدث gia‏ 
باستفاضة إنه شخصية تاريخية - عالية. وأحد معلمي الإنسائية الذين 
آثروا وسيظلون يؤثرون دائماً في تطورتا. لقد عاش بين مواطنيه وهو يمثل 
آماعتا كإحدى تلك الشخصيات المنسجمة المعبرة العظيمة المنحوتة من 
TES‏ واحدة» الشخصیات التي اعتدنا رؤيتها في ذاك انمصر کأثر قنى 
كلاسيكي کامل رفع نقسه بنفسه إلى تلك المرتبة السامية. إن آمثال هده 
الشخصيات لم تصنعهم الطبيعة. بل هم بأنفسهم جعلوا أنفسهم ماكانوا 
عليه : لقد أصبحوا ما کاتوا يريدون أن يكونوه» وظلوا أوقيساء لطموحهم 
هذا حتی نهاية الحياة. 

اسجیی: ماذا يمكنك أن تخبرنا عن آبوي سقراط وصن الظروف التي 

مج ل. ولد سقراط في العام الرايع من الأوليمبياد السایم والسیعین 
(الموافق العام 464 قبل ميلاد المسيم) لاپ ينحت التمائیل يدعى 
سوقرويتكس وأم تعمل قايلة اسمها فيلاريتا. علمه أيوه فن النحت 
فأحرز فيه نجاحا كبيراً. وینسیون إليه نحت تساثیل الحستاوات 
الكاسيات الموجودة في أكرويول أثينا. ولتعلم أن عمل النحات يؤدي إلى 
تطوير قوة يديه يقدر غير عادي. وقد كسان لهذا فيما بعد دور هام في 
العارك الحربية التي خاضها سقراط. وكسان يتقن فن القتال بالسيف 
اتقاناً تاماًء ويمكنه بضرية واحدة إسقاط السلاح من يد خصمه. ولم يكن 
يحاجة إلى حمل الترس آمامه. بل كان يحمله على ظهره کي يحسي 
نفسه من الضريات الغادرة. وقي أثناء معارك الحملة الأولى التي اشترك 
فيها والحصار الطويل التي تعرضت له مدينة بوتيديم في فراقيا أصبح 
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الكيبيادس واحداً من تلاميذه. dy‏ #حدی السارك جرح الكيبيادس 
وطوقه الأعداء لیأسروه ویحونوه إلى عبد. فما كان من سقراط إلا أن 
اندفع إلى الأمام دون أن یتلقی آمرا بذئكت. بل تلبية لصوت هتف به 
من داخله . واستطاع أن يحطم پسیقه الحلقة المحدقة يتلميذه ویخرج 
به من ساحة المعركة وآراد القادة السکریون أن يكثلوا هامة سقراط 
بالغار تقديرا منهم لأترته. وكانت العادة آنذاك تقضي بمكافأة أشجع 
المحاربين بأکالیل العار. بيد أنه یی poly alts‏ على أن يتوج الأكايل 
مامة الکیبیادس. وقي حملة أخرى اشترك فیها سفراط في بیوتیا خاض 
الأثيئيون قرب دیلیون. وهو معقل محصن صغیر قريب من البحر ويقسع 
تحت سیطرنهم + معركة فاشلة. الا أنها لاتتسم بأعمية عسكرية 
كييرة؛ وقد اضطرو! إلى الهرب. ووسط الذعر الشامل والقوضی لاحظ 
سقراط أن تلمیذه الأثير كسينوقون فد فقد رمحه وسقط على الثری 
جریحا. فألقی بترسه على ظهره وكرٌ راجعاً إلى ساحة اللعركة. وتولت 
الدهشة الأثينيين وهم يرون كيف كانت تتطایر السیوف النتزعة من 
أيدي الأعداء النقضین على سقراط وتلتمم فوق رؤوسهم کومضات البرق. 
وعادت بهارة سقراط كمحارب وقوة يديه كنحات لتخدماه تأنية بوفاء 
وتعکتاه من تخلیص کسینوفون فحمله على کتفه وصاد بسه إلى 
معسکرهما پهدوء شدید وهو يرد بسيغه الأعداء Gehl‏ کانوا یلاحقونه. 
وکانت الحملة الثالشة التي اشترك فیها سقراط هي التي جرت في 
أيدونيد قرب خلیج ستریمون. وفي أثناء هذه الحملات لاحسظ الأتينيون 


أن سقراط يغرق أحياناً في تأملات عميقة بحيث لاينتبه إلى شيء مسا 
يجري حوله. وقد وقف مرة وهو قي مثل هذه الحالة طوال التهار وطواك 
الثيل دون حراك. ولم يخرجه من حالة الوجد هذدسوی شروق الشمس. 

السچیی. بأية صفة كان أهالي أثينا يعرفون سقرإط أكثر. أكمحارب أم 
کقیلسوف؟ 

هيجسل: کفیلسوف بالدرجة الأولى دون hs‏ وإذا كان الأيونيون قد 
اخترعوا فلسفة الطبيعة فان ستراط قد أضاف إليها الأخلاق. وفیما بعد 
أدخل إليها أقلاطون الديالكتيك. وكان قضل سقراط الأكبرء كما آشار 
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شيشرون وكتيرون غيره» يتمثل في أنه أتزل الفلسفة من السماء إلى 
الأرض. وأدخلها إلى الأكواخ وإلى حياة الإنسان اليوميةء آو. كما یقول 
ديوجينوس اللايرتي» أخرجها إلى السوق. وبفضل سقراط وقدرته على 
التشكيك بالحقائق اليومية الستقرة أصبحت ضرورة التفكير والبحث عن 
الحقيقة العامة الشاملة هي التعبير الروحي عن المجتمع في اليونان القديمة. 

pad‏ إن ذكاء سقراط وقدراته الخارقة كان يمكن أن يبعثا فيه 
الشعور بالتعجرف والتکبر على من حوله من الذیسن «لایحیطسون 
بالحقیقة». 

هيجطل: بالعكس! إن متال سقراط بالذات یقول لنا إن امتلاك الحقيقة 
يرتقي بالإنسان Al‏ أعلى مراتب الإنسائية وسلوك سقراط إزاء الآخرین 
لم يكن Yule‏ وصادقاً وصريحاً وخالياً من القسوة وشريفاً قحسب. يل 
نرى فيه إلى جاتب ذلك مثالا على أسلوب التصرف المرهف للغاية 
المتبع في المجتمع الراقي الأتيكي. وأعني بذلك الحرية والإنطلاق في 
التعامل مع الناس. والاقبال على الحديث بصراحة على تحو لایتسی. 
والجمع بين امتلاك العمومية الداخلية من جهة وانتقاء الوقف الصحيح 
الحي الذي يناسب كل شخص يتعامل معه ويلائم الظروف التي يجري 
فيها هذا التعامل من جهة usd‏ إن الاجتماع بسقراط يعني التعامل 
مع شخص على أعقى درجة من الثقاقة . وهو مع کل ما یمتلکه من 
لونعية لايدخل في علاقاته مع الآخرين أي شي» شخصي. ويتجتب کل 
مایزعج. إن المحاورات السقراطية التي كتبها کسینوفون. وعلی الأخص 
أقلاطون» تمتل نماذج سامية لهذه الثقافة الاجتماعية المهذية المرهفة. 

السجين: إن الوصف الذي أوردته یابروفیسور للتعريف بقدرة سقراط 
على التعامل مع الناس بغض النظر عن مركزهم الاجتساعي يصلم أن 
يكون درسا لكل من تنطح للقيام يدور الشخص الثقف الهذب. وییدو 
الامر بمنتهی البساطة : فكل انسان. سواء أ أكان Sul‏ يحقر الأرض أم 
رائد قضاء أم راعياً أم رئيس جمهورية » يحمل في وعيه bas los‏ من 
الحقيقة اتعامة. ولذلك فهو يستحق الاحترام وبالقدر نفسه الذي 
يستحقه به الآخسرون. cia‏ عندسا يتقهقر المجتسم في تطورهء 
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وعندما يبدأ بالتفسخ یضرب بموقف سقراط من الإنسان عرض الحائط 
بوقاحة وفظاظة. $ أمثال هذه الغترة التي تعيشها روسيا الآن لایقدرون 
الإنسان لكوته blas‏ + بل یقدرونه بحسب محفظة نقوده. ella Lai‏ 
الناس الذين ينبغي عليهم أن یدافعو؟ عن كرامة الانسان بحكم كونهم 
GUS‏ وممثلين وسياسيين فإنهم یبدژون وطأه بالأقدام واصفين الانسان 
اليسيط SU‏ وداية عمل» ومتخلف عقلياء و«مسلوب الإرادة». حقا يس 
ما يدخل الفم يجس بل ما يخرج من ¿OD‏ وسيأتي وقت يندم فيه 
«أریاب الثقافة؛ ولات ساعة مندم. اعذرني یابرقیسور فقد أخرجني 
الاستطراد عن الوضوع. لنعد إلى شخصية سقراط العظيمة . كيف كان في 
حياته المعيشية؟ 

هيجل: كان رايط الجاش de y‏ ومثالاً للفهائل الأخلاقية: الحکسة. 
والتواضم . والتعققف» والاعتدال» والانصاف. والشجاعة وشدة 
الشکیمت والتمسك الصلب بانشرعية آمام الطفاة والشعب. وکان أبعد ما 
يكون عن الحرص على المنفعة الخاصة وعسن شهوة السلطة على حد 
سواء. وکان عدم اكتراثه يالال فراراً Lat‏ من ذاته لأن أخلاق ذاك 
الزمان كانتت تتيح له إمكانية كسب الال كغيره من العلمين عسن طريق 
تلقين الشباب العلوم التي بحوزته. ولكن الارتزاق عن طريق القعليم كان 
لایزال انداك في اليوتان القديمة موضع الاختيار الحر. وقد آثر سقراط 
أن لايتقاضى من 032095 Las‏ لقاء التعليم. كما أن الاعتدال في أسلوب 
العيشة كان من ثمرات قوة الوعي » بيد أن هذا الاعتدال لم يكن من 
المبادىء المقررة الثابتةء بل انبتق من ضرورة التكيف مع إمكاناته 
المادية» إذ أنه كأن في المجتمع یقصف ویلهو وقد لاحظ أفلاطون أن 
سقراط كان يأكل ويشرب في الولاتم ليس أقل من الآخرين. ولكن لم 
يكن يسكر اليتةء وكان بوسعه أن يبقى الليل بطوله والكأس بیده» وهو 
يتبادل الحديث مع أريستوفان خول موضوع: هل بوسع شخص واحند 
أن يكتب الأساة والملهاة على حد سواء. وبعد Lol‏ كان سقراط يتوجه 
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بأحب الأمور إليه: الحدبث مع التلامیت أو الجدال مع الفلاسفة. 

السجين كيف حدث أن ö‏ بسقراط في السجن وهو المتسسم بهذه 
الشخصية الثالية المنسجمة؛ والخلص قي تنفيذ واجبه كمواطن على 
آفضل وجه (مشاركته في الحملات الحربية FI‏ 

جيجل: تنبغى الإشارة إلى أن الشاعر الهزلي آریستوفان كان قد كتب 
قبل صدور الاتهام بحق سقراط كوميديا «الغيوم»: وخلافا لكوميدياتته 
الأخرى لم تذل هذه الكوميديا جائزة السابقة التقليدية» بل أنها صنفت 
في عداد الكوميديات الأخيرة. وقد cole‏ «الغيوم» کاحتجاج مقصود 
ضد فلسفة سقراط بالذات. وكان العنصر الكوميدي فيها يقوم على أن 
سقراط الذي تصوره المسرحية كان يحقق بجهوده الأخلاقية عكس ما 
یطمح إليه. 

u‏ ولكن آریستوفان als ails‏ أي تخب لم يكن یأنف من 
التخیل والمبالغة الفظة. فسقراط عنده يسير دائما فاغر الغم حتى أن 
العظاءة الحقيرة الزاحفة على حافة سطم منزله یمکنها أن تسلم في فمه قبل 
أن يتمكن من إغلاقه. ربما كانت الفكاهة في المجتمع الإغريقي آنذاك 
لم تزل في طورها الجنينيء ولكنني أعتقد أن أريستوفان في «الغیوم» قد 
استبق انحطاط le‏ الثقافة» في روسيا نهاية القرن العشرين. 

hilo «Laa‏ كاتت الحقيقة فان ظهور ملهاة «الغیوم» BE‏ صدور 
اتهام محدد. 

السجید: وكيف صیغ الاتهام؟ 

هیجل: كان الاتهام يتألف من بندین: «ٍن سقراط یچحد الآلهة الذیسن 
یعترف بهم الشعب الأتيني ویختلق GT‏ جددا» وهو بالاضافة إلى ذلك 
يغسد الشپاپ», 

السچین: الإتهامات في جمیع العصور تفتقر إلى التحدید اللموس. لقد 
اتهموني بأثني على حد زعمهم «منظم للصغب الجماهيري بموسکو في ۲ 
= ؛ تشرين الأول عام ۰۱۹۹۳ لام كان يستند بالتحدید الاتهسام الذي 
وجه إلى سقراط؟ 
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هيجسل لقد كان من عادات الإغريق أن يتوجهوا إلى الآلهسة بواسطة 
العرّاف ليسألوهم كيف عليهم أن يتصرهوا في هذه الحالة أو تلك. Lol‏ 
سقراط فكان ply‏ الآخرين أن يجدوا الحقيقة في أنفسهم. وهو نفسه لم 
يكن بحاجة إلى نصائم العراف. وبهذا أصيم هو نفسه إلها 

السجين: هل كان لسقراط الحق في توكيل plow‏ يدافع عنه؟ 

a‏ الدقاع عن نفسه ينقسه. 

السجين كيف كان رده على اليتد الأول end‏ 

هیچل. رد بانه أولاً كان دائماً يقدم إلى الذایح الاجتماعية القرابين 
نفسها التي يقدمها الآخرون. وكان جميع مواطنيه يرون ذلك ومتهصوه 
Lad‏ كان بوسعهم رؤية ة دلك. آما lad‏ یخص اختلاقه آلهة uae‏ - وهو 
اتهام وجه إليه لأته يسمع هاتف إلهياً يرشده إلى ما ينيغي عليه أن 
يفعله ‏ فقد كان عليه أن يرد هذا الاتهسام بالاستتاد إلى حقيقة أن 
العرافين أيضاً يعتبرون !تجاه طيران الطیور: aa‏ أحشاء الأضاحي 
من الحيواتات» بل حتی الرعد والبرق إشارات إلهية. 

السچین. وماذا كان رد القضاة على a‏ 

چیجسل: حسب شهادة کسینوقون «تملكهم القلق بعضهم لأنهم لم 
يكونوا يصدقون ما قاله سقراط وبعضهم من الحسد لأن الآلهة آنسوا 
عليه بشيء سام لم ينعموا عليهم clio‏ 

e‏ كسيتوقون دقيق في ملاحظاته. ففي كل مرة يظهر فيها شخص 
في المجتمع يعبر عما يفكر فيه وعما تريده أكثريسة المواطنين يشير هذا 
الشخص حسد بعضهم: «ولاذا لا أكون أنا التاتد» اذا لايسير الناس 
خلفی أناء وكراهية آخرين يعرفون أن التساس لايسيرون خلفهم لأنهم 
يخفون الحقيقة» ويكذبسون على الناس. أخبرني كيف عللوا البند 
الثاني من الاتهام الوجه إلى سقراط؟ 

هيجسل: فيما يخص البند الثاني من الاتهام التي ينص على أن سقراط 
يفسد الشباب تجدر الإشارة إلى أنه دحض هذا البند بالاعتراض galt‏ 
لقد قال عراف دلفي إنه لیس من آحد يضاهي سقراط بالانصاف والنيل 
والحكمة. وعمد بعد ذلك إلى معارضة الاتهام يسلوكه خلال حياته 
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يجتمع يهم - بالكل الذي کان يقدمه لهم؟ 

السجين: أي أن سقراط يشير بهذا al‏ آنه لم يجد حتى وسط النساس 
الذين يحيطون به من يرغب في أن يتبع آسلوب حياة مشايها لأسلوبه. 
وماذا قالت المحكمة؟ 

ه#يجلء اضطرت إلى تحديد الاتهام العام وجملسه آکثر دقة. eig‏ 
الشهود بأقوالهم. وقد كتب كسسينوقون أن «ميتيت شهد بأشه يعرف 
فتياناً يعمل سقراط على إقناعهم بأن يطيعوه أكثر من إطاعتهم لآيسائهم. 
وأكد تاھد آخر ‏ هو آنيت - هذا القول بمعطيات كافية. وكان انيت قد 
أصبح عدوا لسقراط بعد نصيحة هذا الأخير له بأن لا يعد ايته ليصبح 
عاملا في صتاعة الجلود وبأن يربيه تربية تليق بالإنسان الحر. وقال 
سقراط A‏ أن لدی ابنه قدرات كبيرة کامنة وإذا لم یتح )934 
القدرات أن تتفتم فان الفتى سيصيم سكيرا. 

السجين: باللشيطان! مرة أخرى يصيب! وهو يصيب كبد الحقیقة! 
فعنذ بعض الوقت أخذوا ينتزعون من شعبي» ومن شبيبته إمكانية 
تفجير القدرات الفطرية التي ولدت معهم بواسطة التعليم. فالتعليم في 
روسية يصيح لقاء ثمن وثمنه فاحش. وما هي النتيجة؟ انتشار تعساطي 
الخمور وا مخدرات قي كل مكان. إن الشسب مرغم على التعويش عن 
کبت قدراته بتخدير نفسه 

Jade‏ كان آثيت يعمل في صناعة الجلود. وعلى الرغم من أن العمل 
كله كان ينفذه العبيد إلا أنه لم يرغب في تعليم ابنه وتتقيغه . وكما تنبا 
سقراط فإن الشاب آدمن تعاطي السکرات. وفقد الأب وريثه وقد اعشبر 
القضاة الاتهام ابتا, 

السجين وا هو الحكم الذي آصدروه علي سقراط؟ 

هیجل اعثيروا أن سقراط كان مذئياً في الاعتداء على آسس الدياشة 
الإغريقية والأسرة الإغريقية 
وهذه وتلك تشكلان أساس الدولة الإغريقية» وعلى هذا فقد اعثير سقراط 
مجرما في حق الدولة. 
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al‏ هذا طبيعي. فالجلادون يحيون ذر الرماد في العيون. وما إن 
يبدؤوا بالصراخ عن «الجريمة في حق الدولة» حتى q‏ بالوطني الغيور 
وراء ؛لقضبان وهذا يلفت النظر إليه يشكل خاص في روسياء على الأقل. 

هيجل: لقد كانت لدى ستراط إمكانية تجنب الوت 

السجین: _ تعني «الذروة» - الحكم بالإعدام؟ لاتراوغ أيها البروفيسور' 

der‏ تنص القوانین الأثيتية على أن التهم بعد أن یصدر عليه 
المفوضون - الذين يمائلون المحلقين في المحاكم الاتكثيزية ‏ حكم 
التجريم يحق له أن يجابه العقاب الذي تقترحه جهةالاتهام بتقويم مضاد. 

السجیی. أي استثناف الحكم؟ 

hd‏ شيء من هذا القبيل. فقد كان تسقراط الحق في أن يحدد لنفسه 
توع العقوبة. فيختار اما النفي. أو الغرامة LUE‏ أو افعقوبة الجسدية 

السجیی. كان الثفي يعتبر في أثيتا مرا لايمحى. ولم يكن لدی سقراط 
Jl‏ ولم يبق له الا أن يخلع سراويله ويعرض قفاه لسوط الجلاد وإذا 
أقر البريء بأنه مذنب» علما يأن التقويم المضاد يعتبر إقرارا غير مباتسر 
بائذتب. فان الوت أفضل من رؤية مواطنيك وهم یقهقهون مع صقير 
السوط ويشيرون بأصابعهم dl‏ مؤخرتك الممزقة. 

هیجل: رفض سقراط أن يحدد نوع العقوية الذي يختاره لنقسه. وكان 
هذا يعني أنه يرقض الاعتراف بسيادة محكمة الفوضین. الأمر الذي 
يُعاقب عليه بالوت. وقد ؛ختار سقراط هذا الصير عن وعي. ونحن 
لايحق لنا أن نتهم القضاةء فهم كانوا يمثلون الشعب الإغريقي » وسقراط 
رقص الاعتراف بالمحکمة وبالتالي فقد وقف ضد سيادة الشعب. 

السچیو: أية قذارة - كلمات الإتسان! ألم يدافع آحد من أهالي أثينا عن 
ستراط؟ ! حتى GI‏ يأتي كل یوم أحد حشد من المواطنين إلى أسوار 
سجن ليفورتوفو للوقوف إلى جانبيء وتتعالى هتافاتهم LIS)‏ «الحرية!» 
وعندما أسمع أصواتهم يصبح من الأسهل علي تحمل المعتقل. 

هیچسل. ‏ عرض عليه أفلاطون الهرب. 

السچین. وماذا كان رد سقراط؟ 

هیجل قال إنه سييقى في السجن إذا كان شعبه بحاجة إلى هذا 
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السجين: آه. shyt‏ إذن فسقراط ظل حتی اللحظة الأخيرة يعترف 
بسيادة الشعب! لأذا نموه هذا يابروفيسور» ۱۱ 

ES‏ آنا sogalo Y‏ أي شي*. لاشك في آنتا يمكن أن قسرى في سلوك 
سقراط عظمة أخلاقية. فقد رفض فعلاً وهو في السجن العرض بالهرب. 
وآثر أن یبتی خلف القضبان بانتظار تنقيد الحكم لأن هذا بدا له أفضسل 
لأهالي أثينا. كما أن من الأفضل له أن يذعن للقوانين. بيد أن الإذصان 
الأساسي كان ~ أن يتحقق فيما لو اعنیره أهالي أتينا sie‏ واحترم 
هو حکمیم عليه ؛ وأ ذشب. 

السجيوه ‏ لاتنادع oe‏ إن الذين اعتبروا سقراط مذنباً ليس أهاني 
أثينا. لیس الصعب» بل محكمة المفوضين الحشادين المتكلسين _ 
التموذج الأول لحكام التفتيش القبلين. 

هيجل ومع ذلك فان سقراط - انطلاقاً من الانسجام مع التفس - كان 
عليه أن يقر يذنبه. ويذعن للقوانین. وبالتالي. للحكم الذي صدر عليه. 
فنحن نرى كيف أن انتيغونا() الطاهرق تلك الشخصية الأكثر روعة 
بين جميع من ظهر على الأرض على مر الأيام. قد سارت إلى حتفها 
وهي تقول: 
إن رضي الآنهة عن آلامتا 
فان علیتا الاعتراف lal,‏ اثمون. 

السجيوه أي epa‏ نندب حظتا استثارة للشفقة ونحن ترى كيف 
يحكمون على ضحيسة بريشة بالموت باسم الآلهة المتعطشين للدماءء 
وبوسعنا بعد ذلك أن ننام يإطمثنان. 

هیجسل: لقد عارض سقراط حكم المحكمة بضصيره وأعلن نفسه بریفاً 
آمام محكمة ضبيره. ولكن ليس ثمة شعب» وعلی الأخص إذا كان شعياً 
حرا كشعب ¿gl‏ 


- انتيغوبا في الیقولرجیا الإغريفية det‏ أوديب ملك طيبة. دفست جمة أحيها مخالفة 
بذلك أوامر عمها الملك کربون فحكم عليها بالاعدام وانتحرت في سجتها. وقد كسب 
سوفوكليس عأماة عدونها Age‏ 
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u‏ ... الذي يعيش على حساب عمل العييد! 

ES‏ أقول ليس ثمة شعب وعلى الأخص إذا كان حرا کصعب أثينا 
بوسعه أن يعترف بحکم الشمير الذي لايعرف إدراكاً آخر لتنقيذ 
واجباته سوى إدراك هذا الصمير. 

اسچین: وإذا ما تطابق الضمير والقانون. ولکن الشناة أغرقو كلاهما 
بالدمء كما حدث في موسكوء مساالعمل عندئذ؟ هل ينبغي السير إلى 
الوت مع رقع العقيرة بعزمور يمس صغاف القلب : 
إن رضي یلتسین عن آلامتا 
ole‏ علینا الاعتراف بأننا آثمون؟ 

e‏ (بعد صمت طويل) نقد دعوتني لنتحادث عن سقراط لا عن 

اسجيو: ما هي اليتة التي حددتها محكمة ا مفوضين؟ 

هيجسل: احضروا لسقراط وهو في السجن LAS‏ مليثة بالسم. وقد رها 
حتى آخر قطرة. 

Sia وهل حاول أحد أن يثأر‎ Salt 

هیچسل: سرعان ما أدرك الأثينيون أنهم اقترفوا خطاء وأن سقراط قد 
آعدم Lie‏ وقد past‏ كثيرون من أعضاء محکمة القوضین: وهرب 
الآخرون» 2835 لأن قوانين GT‏ تنص علسی أن التهم الذي di de‏ 
المحكمة باتهام كاذب يتوجب عليه أن یتلقی العقاب نفسه الذي طلب 
افزاله pally,‏ 

السجيو مطلب رائع في قانون أصول المحاكمات الجزائية تدى القدماء. 
ولو لم تلغ اليشرية هذا المطلب من قوائينها ليني كتير من الأشخاص 
الرائعين على قيد الحياة مدة أطول وعادوا بالنقع على كل من حولهم. 
نكتفي اليوم بهذا القدر يابروقيسور. شكراً لك على المحادثة ولو آنها 

أتعبتني. فليس من السهل على المرء أن یحتفظ بهدوءه عندما يدور الحديث 

عن سجين مثله. إلى اللقا». 


الفصل السابه 


ومن cal‏ جئنا؟» 


= الخيام‎ jas - 


«من الذي سيحكمنا؟» 


۔ الکستدر بوشكين e‏ 


الحقوق 
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۷ كانون الثاني عام 1944 من العصر الجدييد. الساعة ۲۲ يتوقيت 
موسكو. تسمع قعقعة الطاقة وهي تفتم في الباب الفولاذي للزنزانة رقسم ۳۲ 
في سجن ليغورتوقو: «مبیت!؛ ویصد أن يغفو رفیقا السجين في الزئزانة» 
يدخل على القور الفلاسفة الإغريق القدماء وهيجل ولینین. 

ll‏ ريرحب بالجميع ويتوجه مبانسرة إلى سقراط): قل لي 

یاسقراط متی حاكموك. وكيف کان شكل القوانين آنذاك؟ 
lis‏ قشر معنی سوالك؟ 
السجیی: لابأس! هل ترى هذا الکتاب؟ إنه قانون العقویسات. وفيه 

تحديد للعقوية القابلة لكل جريمة أما الكتاب الثاتي فهو قائون آصول 

المحاكمات الجزاتية. وفيه تحديد للطريقة التي يجب أن يجري 
حسبها التحقيق والمحاكمة وكيفية تنقيذ العقوبة. وهذان اثقانونان 
مصوغان بشكل خطي ومصدقان من مجلس السوفييت الأعلسى في 

اقبلادء وهو الجهاز الأعلى للسلطة الذي حله الطاغية. 
سگراط: لم يكن في أثينا مثل ذلك. 
السجيره ‏ حسب آي قاتون حاکموك إذن؟ 
مسقواه. كان عندنا قانون واحد هو قانون الآلهة. ولم تكن ثمة حاجة 

إلى صياغته بشكل خطي. فقد كانوا يعرفونه منذ الطفولة في كل کوخ 

وکل قصر. وكان بوسع الجمعية الشعيية أن es‏ القضايا الهامة في 

الدولة وتحلها. بيد أن القاتون بالنسبة الینا كان هو الضمير. 
ه#يجسل: لقد كنت أؤكد داتماً على أن الوضع الذي كان Lot‏ في أثينا 

يختلق عما لدينا أو لدیکم. هناك كانت تسيطر روح الدولة المطلقة 

القائمة على الدين والأسرة. ولذا فان ما كان يفعله سقراط كان يهدّد هذه 
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وذاك. ولكن هل كانت تصرقات سقراط تقع ضمن نطاق صلاحية هذه 
المحكمة؟ أعتقد أن هذه المسألة تتعلق قبل كل شيء بحق الدولة في 
حماية الدين» أي حماية الغكرة التي تقوم Tigh‏ كلها عليهاء والتي 
يدونها لايمكن للدولة أن تعيش 

ينيسن هیجل يعرض أمامنا نموذجا Last,‏ للمثالية الراوفة عند 
اصطدامها بالواقع إن أقواله تیه الكتاية السرية التي ينبغي تعريضها 
لشعلة التحلیل كي يظهر معتاها الخفي. فقي البداية نراه يعترف بأن 
القانون في آثینا كان يعبر عنه علي نحو یختلف عما هو عليه قي 
المجتمع المعاصر. فذاك لم يكن قانونا» بل إرادة الالهة الطلقة التي 
لاتخضع للشك. الفكرة جيدة؛ ولكن كيف تتجسد في الواقع؟ من 
اليدهي أن الآلهة لن یتنازلوا فيهبطوا من الأولب ليقوموا بدور مبتذل» 
ويراقيواء كما تفعل النيابسة العامة» دقة التقيد بالقانون الطلق شیر 
المكتوب. ويجد هيجل نفسه مضطرا إلى القفز من المثالي إلى اللبوس. فلا 
يليث أن يسند ge‏ حماية الدين والایدیولوجیا إلى الدولة اللموسة 
(الشخصة). ووداعاً ياقانون الآنهة المطلق! قسیحل محلك ؛ بمباركة 
هیچل. حق الطغاة والظلامیین. 

سقواط: ‏ عقوا! أنا أعرق ماهو قانون TP‏ ولكن ماهو حق الدولة هذا؟ 

كينهو» السؤال الذكي يساوي أحياناً بضعة كتب ذكية. 

Werd‏ إذا صدقنا مایقوله هيجل (وليس ثمة ما يجعلنا لانصدقه في 
هذا) قإن القانون الذي حددته الآلهة في أثيناء مع أنه لم يكن مکتوباً 
الا أن أغلبية المواطنين الساحقة كانت تعترف يهء وکان هو ينسجم سح 
مصالحها الحيوية. فكل مالم يكن ينسجم مع أخلاق الأثينيين وتمط 
معيشتهم وعاداتهم کانو؟ يرقضونه كأمر غير مقبول. وكان الواطنون 
يراقبون بآنفسهم التقيد بالقانون بدافع من ضمائرهم أي أن القانون 
والحقوق كانت لاتزال ذائية في المجتمع : فكل واحد كأن يعرف أن عليه 
تقديم قربان للآلهة في يوم معين» ولا فان جيراته سيدينونه ويشيحون 
يوجوههم عنه كما لو كان عبدا. وعلى هذا فإن حق المجتمع في أن 
يراقب التقيد بالقوانين هو أكثر الحقوق ضمانة. بيد أن الدولة الوليدة 
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تبدأ باغتصاب هذا AAA‏ 
واستخدامها ضد مصالح أغلبية الواطتين. ويكف القانون عن کونه 
قانوناً lin gut‏ لدولة معينة تمثلها داتماً مجموعة فيقة من الناس. 

كيني هنا ينيغي التأكيد على أن القوانین الحقيقية للمجتمع وتطوره 
توجدر وجوداً مستقلاً لايتعلق بإرادة الناس. ونحن بإمكاتنا أن نتعرفها 
ونسخرها لخدمتناء وبإمكائنا حتى أن نصوقها كتابياً من أجل تطویر 
المجتمع تطويراً منسجماً دون عواشق . ذء متا قانون الجاذيية 
الكونية . فحتی إذا كنت لاتحرف هذا القانون فان التفاحة الساقطة من 
الغصن لابد من أن تسقط على رأسك. وعندما تعرفه سيكون بمقدورك 
لاتقادي ظهور عجرة علسی صلعتك فحسب بل والتحليق إلى الفضاء 
الخارجي. ويمكن قول الشيءنفسه بالنسية إلى القوانين الاجتماعية. 
فتطور وساتل الانتاج» وظهور منتوج فائض يؤديان إلى ظهور اللكية 
الخاصة؛ وهذه الأخيرة تقسم المجتمع إلى فتات. طيقات الخ... هذا 
قانون. ونحن يمكننا أن ننكرهء ولكن إنكارنا له لايؤدي إلى إبطاله. 
وبالعكس إذا نحن تعرفناه سيكون بمقدرونا أن نتنبأ بتطور المجتمع أي 
سنسهل من ظروف وجودنا, 

ais‏ إذا أنا عرفت القانون الذي في الذات وكان حقيقياً: فإن 
القانون الذي من الذات ينبغي أن يتطابق مع قاتون المجتمع . الذي هو 
tal‏ لأنه قانون» كما تقول يغض النظر عن رغياتفا oe‏ 
ووجود حقيقتين مستحيل. فإذا كان القانون الذي من الذات حقيقياً 
كان معتى ذلك أنه ينسجم مع القانون العام الشامل. 

اقسچیو: _ نظریاً أنت على حق ياسقراط» ولكن في الواقع أنت نقسك 
حددت المجتمع لالاف السنین عندما كنت حيا. 
وکان على المجتمع أن یجتاز مرحلة تمتد ألف سنة (وهذه العملية نا 
تنجز بعد) يجري خلالها نشسوء وصراع واندثار الطیقات لكي يحل 
الانسجام بين ائقانون الستنبط من ذات کل فرد والقانون العام. وعندشة 
يتتغي من جدید لزوم كتاية القوانین. لأن كل فرد سیحمل القانون في 


ذاته. 
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ea‏ وإلى أن ob‏ هذه الأوقات البهيجة من الضروري وجود جهاز 
يراقب مراعاة حقوق الواطنین وهذا الجهاز. هذا الطلق الالهي یمکن 
أن يكون الدولة ودستورها. 

«هيجسل: ولكن الدولة ودستورها يلا روح الشعب انعسني میتان. فليس 
أي دستور یصلم لشعوب مكل الشعب الايروکيزي (الهندي Gal‏ 
والشعب الروسي والشعب القرنسي إذ أن لكل شعب مکانه في التاریخ 

السچید: _ کم آود أن يسمعك. یایروفیسور. واضعو ذاك الكراس A‏ 
الأخير الذي سموه الدستور الروسي. ail‏ لايحتوي على أي شي» من 
zu‏ الشعب. وكل مافيه منقول نسخاً عسن دستور الدولة !التي كانت 
تعيش على أراضيها يوماً ما قبائل الايروكيزي. 

هيجل: وسع ذلك قإن الدستور ضروري لآن الشعب بففله یتربی 
وینتقل من حالة الهسجية إلى الحالة العاقلة. ولکن القضية في أن نحدد 
أي دستور هو الدستور الحقيقي الذي یحقق انسجام السجتمع کله. 

السجين: لايمكن بلوغ الانسجام الحقيقي والیدوه إلا في القبرق. أما في 
الحياة فحتى الأسرة النسجمة ظاهرة نادرف فما يالك بالمجتمع! ! 

هيجئ: وعلى الرغم من ذلك فان كل شعب يتوجب عليه بالضرورة أن 
يدخل مع مرور الزمن تعديلات على دستوره القائم من شأنها أن تقريه 
أكثر فأكثر من الدستور الحقيقي 

لینیسن: خیل! خبل؟ ومرة آخری = خبل! الدستور الحقيقي. الحقوقء 
الدولة کل هذه الکلسات الطنانة تتحول في الحباة الواقعية إلى >¿ 
لارحمة فيه للطبقة السيطرة یخوئها تجسید مصالحیسا في الحياة, وإذا 
كانت الطبقة الحاکمة تمثل أكثرية المجتمع یکسون دستورها وحقوقها 
آقرب إلى الانسجام. وهذه خطوة تحو الدونة العامة. أي نحو اندشار 
الدولة. أما إذا كان زمام الحكم في يد طبقة الأقلية فإنها ستجد مشات 
الأسالیب لتتجاوز دستورها وقوائيتها في سييل تحقيق مصالحهسا. 
وتتمثل هذه الصالم بالتسية إلى الطيقة البرجوازية في الل على 
الريج بأي ثمن إن هذا القانون لن تجدوه في أي دستور: سواء أكان 
حقيقيا pl‏ واقعیا - مع ذلك فإن هذا القانون يعمل 
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السجين إيليتش. کالمادق. لایضرب إلا في الصميم. فأحداث أيلول - 
تشرين الأول عام ۱۹۹۳ من العصر الجديد في موسكو ظهر يوضوح 
لامزيد علبه أن طبقة البرجوازية الجديدة التي لاتزال في طور التکون. 
ولكنها أمسكت بزمام الحكم في روسيا ممتلة بحكومة يلتسين. لديها 
؛ستعداد لا لتبذ قوائين معينة فحسب. بل ولتلطيخ الدستور كله بالدم 
والدهش في الأمر. أن سلطة الشعب تدر نتيجة للاتقلاب المعادي 
للدولة الذي بدأه يلتسين في ۲۱ أيلول ۰۱۹۹۳ وأن مجفس السوقييت 
الأعلى الذي انتخیه الشعب يقصف بمدافع الديابات عن كشب ومع 
ذلك تصرح جميع الدول اليرجوازية الرئيسية رسمیسا عسن ¡a‏ 
الديمقراطية في روسیا: ولايخفي الحكام الحاليون: كلينتون وكول 
وميجر وائسایقون يوش وتاتشر وريغان سرورهم البالغ بالدیکتاتور 
الروسی فمن أين أتى کل هذا التضامن؟ 

ينيو كيف من أين؟ إن هؤلاء السادة یدرکون تماما أن تدمير Lye‏ 
الكادحين على سدس العمورة يعود عليه م بأرياح هائلة. لامكان هنا 
لأية أوهام. في البدء يهدمون دولة الأكثرية. وسن ثم يبررون الدولة 
القائمة من أجل فرد واحد. ؛لهم أن ينفذوا إلى رحاب روسيا تحت راية 
كتب عليها «انهب واغتن». 

أف#طوو من الصعب tile‏ نحن الذين عشنا منذ نحو ألفين وخمسمئثة 
عامء أن نفهم ما يحدث في ووسیا. ولكنني على استعداد sy‏ 
على مذی الفرابین مؤكدا أن هذا فیس من الديمقراطية في شي». بل هو 
الطغيان بعيته. وفيما أنتم تتجادلون وفع بصري على عدد صحيفة 
«البرافداء الصادر في العاشر من كاتون الثاني عام 1444 من العصر 
الجديد. وفيه تعليق عنوانه «هل يوجد في موسكو دوما؟ ۰۰ والدوماء 
حسبما أفهم» مجلس يشبه الجمعية الشعبية في آثینا» 

السچیی. كما يقول الثل : «الخنزير يسبه ؛لقنفذ. ولكن الشعر مختلف» 
الشبه بعید. وعلى کل حال فان أعضاء الدوما ينتخيهم آمالي موسكو. 

oa‏ إذا كان الشعب يتمتع بحق الانتخاب فان هذا يعتبر خطوة نحو 
الديمقراطية. ولكن كما يتبين من التعليق المذكور فإن 
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من أصل آعضاء الدوما الخمسة والتلائین نالوا آکثر مسن نصف آصوات 
المقترعين إنني لن أسآل BLE‏ لم يستعمل جمبم الناخبین حقهم في 
التصويت. بل الذي يهمني هو أن أعرف کیف. وعلسی أي أساس. تم 
اعتيار النواب الواحد والثلاثين الباقیین أعضاء في الدوسا إذا كانت 
أغلبية الناخيين من أصل الذي اشتركوا في الاقتراع قد صوتوا ضد جميع 
المرشحين agas‏ فتصويت الشعب ضد الجميع يسني تصويته أيضأ ضد 
كل واحد على حدة. أي أن الذين يجتمعون في الدوما أدعياء مرفوضون‌من 
قبل الأكترية أقسم بالآلهة أن Jal‏ موسكو يتعرضون لذخداع. 

بلسچیو. أفلاطون على قئاعة mel‏ یخدعوتنا بوقاحة. بينما أنصار 
يلتسين مع الثائیین المنافقين يتحدثون عن «دولة القانون». 

أفهطونه عن أية «دولة قاترن؛ يمكن الحديث إذا كان حماة الدستور قد 
أطلقت عليهم الثار في وسط موسکو, 

السجيو رياء! ومن نوع لم يشهد العالم له مثيلاً من قبل. على كل 
ليس من جديد تحت القمس ذات مرة تساءلت من على منبر مجلس 
نسواب الشعب الوسكوق المحلول حاليا: لماذا تقف البشرية مسن 
القاتونيين الذين یکتبسون القواتين ویفسرونها موقف الاحتقار؟ ناذا 
يصفهم الناس يأنهم مراؤون؟ اذا يلعنهم المسيح في أنجيل متّی يقوله : 
«انویبل نکم أيها الناموسيون (تستعمل الترجمة الروسية هنا کلم 
«الكتبة» في حین أن نسخ الانجيل القديمة المكتوبة باللغة اللاتينية 
تستخدم في هذا الوضوع عيارة La Lex:‏ عل «Maestros‏ أي برجال 
القانون» (أساتذة القانون» ملاحظة المؤلف: Más‏ الفریسیون 
الراژون لأنکم تشبهون Lage Lyd‏ تظهر من خارج جميلة ۾ ومي سن 
داخل مملوءة عظام آموات وكل تجاسة. هكذا أنتم af‏ من خارج 
تظهرون لئاس Loi‏ ولکنکم من داخل مشحونون ریاء Diles‏ 


A‏ «الناموسيود» واردة في الانجيق في مواضع أحرى. فهماك: الكتبسة والفریسیون 
(المواؤوف) والناموسيود رعلماء التاموس كما ترد بعض الأناحيل) ولكل كلمة موقعها. Ge‏ 
JAY‏ مشي ۰۲۷/۷۳ ۰۲۸ 
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الجواب عن هذا السژال بسیط: فالتاس يكرهون القانونيين. أولتك 
الملزمين بحماية القوائین لأنهم يبصقون على القوانين التي کتبوها هم 
أنفسهم. فقبل أن يجف حبر توقيع يلتسين على دستور روسيا الجديد 
أصدر مرسوما حسول «ضماتات الإدارة المحلية الذاتيسة في روسیا 
الاتحادية» حیث یخرق الادة العاشرة (الفصل بين السلطات) والمادتين 
vig vo‏ (السيادة العليا للدستور والقوانين) واشادتین ۸۰ و ٩۰‏ (الإدارة 
المحلية الذاتية) من #لدستور الجديد الذي كأن قد عمل لتوه على 
تعريره وإقراره قولوا لي هل يمكن الانسان العاقل أن يعيش في ظل 
أمثال هذه القوانين المرانية؟ 

ديوجهد: في المجتمع الديمقراطي (وصدقوني إذا قلت لکم إنني أعرف 
ما هو هذا المجتمع) يقطعون لسان كل من ase‏ أمثال هذه الأنظمة. 

السجيو: في مركز التلفزة «أوستانکینوه في موسكو سيجد منقذو هذه 
الهمة عملا لعدة سنوات. ولكن ما أخشاد ياديوجين chil‏ ما أن تقترب 
من هناك حتى بقایلوك برصاص البنادق. 

هیجل. أنا مضطر إلى التكرار. بغية تجنب العنف على كل شعب 
بالضرورة أن Goat‏ مع مرور الزين تعديلات على دستوره القاتم. من 
شأنها أن تقربه أكتر فأكثر من الدستور ¡il‏ + إن روح الشعب تنزع 
من قدمیها حذاء الطفولة. واندستور هو إدراك أن هذا #لروح قد أصبح في 
ذاته . الدستور هو شكل الحقيقة» ومعرفة الذات. 
واذا لم يعد Lake‏ بالنسية إلى الشعب هذا ال مق ذاتهه العائد له . 
والذي لایزال دستوره يقدمه إليه على أنه الحقيقه. وإذا اختلف وعي 
الشعب (مقهومه) عن واقعه فان الروح الشعيي ¿JAS‏ کاتنا ممزقا 
مزدوجا. 

السجيو: هكذا بالضبط فشعوب روسيا اليوم de OBS‏ مزدوج 

جيجسل وعندتذ يجري أحد اثنين: يمكن EN]‏ أن يحطم المسعب 
یانفجار داخلي عنيف هذا الحق الذي لایزال يطالب بالاعتراف 
ینفسه. أو یغیر على نحو أهدأ وأبطاً ذاك القانون الذي لايزال يعقير 
قانوناً ٠‏ لكن لم يعد يمثل جز مكوتاً حقیقیاً من الأخلاق؛ بل غدا الآن 
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يمثل ما تغلب عليه الروح بتفسه. ويمكن ثانياً أن یتضم أن هذا الشعب 
لايملك الذكاء والقوة الكافيين لهذاء ويظل يعيش في كنف القانون القديم 
ol‏ وأن ثمة pi Las‏ قد حاز على دستوره الأسمی: peels‏ 
بغضل ذلك شعيا أكثر Bis‏ وعندئذ يكف الشعب الأول عن كونه شعبا 
ويضطر إلى الخضوع للشعب المتفوق. 

لیفیسی: ماهذاياهيجل! ما هذا يابروفيسور! «الانفجار العتيف» 
مخیف. Ul‏ الخضوع للأغراب کالعبید» Las‏ تصیح Las‏ 
أذلاء في سييل أن یبقی القاقون مصونا, 

e‏ كثيرون في زماني كانوا يقكرون مکذا ولا أحد يستطيع . كما قال 
أفلاطون. أن يقفز خارج زمنه. 

لیفیی: امسكك من كلمتك! لم يكن الجميع يفكرون هكذا. ققد كتب 
معاصرك A‏ غابرییل مايلي: وإن هدق الحكومات لیس ضرق 
الحقوق الطبيعيسة والقضاء على سعادة المواطئين. بل تأمیتها. وإذا 
اتخذت الحكومة إجراءات غير حكيمة : وضارة. فان كل مواطن له 
الحق في الطائبة يتغييرها؛ وهذا لیس حقا ثابتاً فحسب» بل هو واجب 


اطواطن أيضاً . 
إن عدم الطاعة يؤدي إلى الفتن ولکسن الطاعة العميساء تؤدي إلى 
العيودية:. 


السجین: هنا يجب أن نتوخی الدقة ونقول اتنا في تشرين الأول عام 
۳ قد نافلتا للدفاع عن القانون وعن الدستور الساري المفعول. Lal‏ 
الحكومة التي لم نكن ترغب في إقامة وزن للقانون ولا لإرادة المواطنين 
فقد اعتبرتنا مشاغبين ومتمردين. حادثة لاسابقة لها. dy‏ تقديم 
الأسياد الأجاتب الدعم ليلتسين U‏ تمكن من الیقای Uy‏ تجرأ أحد على 
الاعتداه على حرية الشعب. 

أفوطود إن الدولة التي أفرغ فيها القاتون من قوتت ووضع تحت 
سلطة جهة ما هي دولة محكوم عليها بالانهيار وانني أرى #نقاد 
الدولة في جعل القسانون هو السيد المسيطر علی‌الحکام. ¿Lita‏ فان 
الدولة المثالية لايمكن بناؤها إلا في حالة احترام القانون. 
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Sil‏ اقدولة هي جهاز تستخدمه طبقة لاخضاع أخرى بالقوة. ولذا 
فلا يمكن أن تكون متالية. 

أقلطون أقسم بالآلهة أنها يمكن أن تكون كذلك. 

لینیسی. _ هل تتولى بنفسك بناء مثل هذه الدولة؟ 

آقوطون _ نحم 

لینیسو. بم تبدأ؟ 

أقؤاطون يإلغاء اللكية الخاصة إلغاء Jub‏ 

ليتيهه led‏ مشير! نظرة مأركسية عمرها ألفان وللاتمتة 
وخمسون سنة فلنتحدث يامحترم» بإسهاب. 5 

u‏ كفى1 الوقت في نهايته: فالنهوض قد أصيح وشیکا. سنیداً 
المحاورة التالية بمسألة الملكية. هذا يكفي اليوم. دعوني pl‏ قلهلا. 
خلف قضيان الزنوانة رقم ۳۲ في سجن لينورتوفو في موسكو ليل تستوي 

حالك ولم يبق لوقت نهوض السجين سوى ساعتين. 


الفصضل الثامن 


«نستطيع ونحن نتاقش هذه السالق 
أن تطمثن النقاد ذوي النية الطيبةء 
وتدحض آراء العیابین الحاقدين» 
بحیث يندم البعض لأنهم هاجموني 


- شههرون. ~ 
[#لرسائل اتفلسفية] 
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۸ کانون الثاني عام ۶ من العصر الجديد. #لساعة YY‏ بتوقيت 
موسكو. تقعقع الطاقة وهي تقتح في ياب الزنزانة رقسم ۳۲ في سجن 
لیفورتوفو- «مبیت !» يطفأ الصباح الساطم. ولاييقى تحت سقف الزنزائة 
القنطر سوی نور المناوبة الخاقت یدخل الزنزانة قلاسفة الاغریق القدماه 
ومیجل ولینین. 
أريسقيبوعد رلديوجين): أنت تعرف أنه على الرغم من تلقيبهم لي 

فيكسوف التزلفین- فأنا لم أكن اهتم قط بالملذات وجدت pl‏ لم توجد. 

أنا مثلك یادیوجین» کلیی. 
rn‏ تعم ولكن فيما كنت أنا أنظف اثلفوف لاعد غذاشي کت 
1 أنت تطوف على قصور الحكام. 
أريستيبوهد: أو كنت تعرف كيف تتصرف مع النساس لما اضطررت إلى 

غسل اللفوف. 
UA‏ ماالذي تعتيه پمعرفة «التصرف مع التاس»؟ 

u‏ اعني التصرف إزاءهم لا كما تصرفت في تلك المأدبة التي 

رمى لك فيها أحد الضيوف بعظية. 
re‏ عاملني كما يعاملون الكلاب.وتحبيراً عن شكري له كنت 

مضطراً إلى الاقتراب منه والبول عليه. آلیس‌هکذا كان سيتصرف أي كقب> 
أريستيبوس: الكثب - نعم ولكن یس الإنسان.فالإنسان يختلف عن 

الحیوان. 
AA‏ یم يختلف؟ 
أويسقيبوس: الانسان يحاجة إلى ملایس ومسكن جيد» لا إلى برميل 

قديم كان يستخدم لتخمير اللفوف 
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دیوجین: إذن مکذا! Gly‏ كنت أعشبر أن أول ما یسیز الانسان من 
الحیوان هو التفكير 

آریستیبوس ok‏ كما ذکرت... ولكني مع ذلك عندما انظر إلى ناس 
القرن العشرين من العصر الجديد تساورني الرغبة في أن ألبس أنا أيضأ 
ملابس جينز صنع شركة «ليفسي». وامتللد محفظة مسن طراز 
وسامسونايت» وسيارة من طراز ب م ف (BMW)...‏ 

see‏ أنت تريد أن تمتلك هذه الأشياء الثمينة لكي تتمیز عن بقية 
المواطتين وتبدو أفضل منهم؟ 1 

آریستیبوس نعم. آنا أريد أن أكون أحسن من الآخرين. أعلى مقاما 

«ديوجيسو: وهل sy‏ أن کثیرین في هذه الحالة سیجدون آنفسهم من 


حاسديك» 
st‏ يستيبوس. نعم. سيحسدونني. والحسد سيجبر الآخريين على العمل 
أكثو وأحسن. 


ديوجيد: العمل؟ وهل يمكنك أن تنقي احتمال وجود نريرين بين 
حاسديك يسعون إلى سلبك ماتملك؟ ٠‏ 

آُریستیبوس آنا لا آنفي هذا الاحتمال» بل بالعكس» »> علي أن أكون 
داتعاً على استعداد لمواجهته» وأن اشتري La‏ أو اسستأجر حرساً 

لحداية ممتلكاتي. 

má‏ أي أنك ستعيش في خوف دائمء واذا هاجمك لصوص 

۱ میتزون فأنت مستعد فقتليم + لقتل انسان؟ 

أويستيبوس: أكون مضطرا إلى فعل ذلك لأحمي ممتلکاتی. 

هیوجهست. ‏ هذا يعني أنك cal‏ أريستييوس e‏ كنت تريد أن تعيش في 
خوف داتم وتتحول إلى جبان پائس وتصبح في نهاية المطاف قاتلاً؟ 

آربستییوست. لا أنا لم ost‏ أريد هذاء بل كفت أريد أن أكون أحسن من 
الآخرين 

Da‏ ود في هذه الحانة ينبغي عليك of‏ تتخلى عن الملكية. لقد قلت 
هذا لأفلاطون أيضا عندما أتيت إلى بيته» ومشیت على سجاده الفاخر 
يقدمي القدرتین 
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أقلاطون أذكر هذا' لقد قلت لي إنك بهذة تهين كبرياتي. وکتت 
مضطرا إلى أن أجيبك «بأنك تهين كبرياني یکبریاه آخری هي کبریساه 
الشحانه 1 : 

spell‏ على العموم. العقل لایری أي سوه في استخدام الشيء الچیسد 
أضف إلى ذلك أن الانسان. إذ يبلغ جزءا من الحقيقة العامة عليد أن 
يسعى داتما إلى تجسيد الحقيقة النسبية في الواقم المارس: في الأشياء 
اللموست وأن يسخر هذه الأنياء التي ابتدعها العقل لخدمته. ومته 
أسمى غايات العقل: اخضاع العام وتسخيره لنفسه. وهذا الطموح 
لاحدود له. وهو بالذات. لااللكية. العامل الذي يحدد تقدم البشرية. 
العقل لايهثم بمن يملسك الشيء. إذ أن الهم جدا بالنسبة إليه هو 
الاقتناع بأنه تعرفی جزء! من الحقيقة العامة (اكتشف قوانسین الكهرباء 
Sits‏ أو تعلم فصل البتزین عن النفط. وسهر العادن فلخ ) وسخره 
لخدمته. وكما أن الادة تسعی إلى العقل. كذلك العقل يسعى إلى Gl‏ 
يتجسد من جديد في جزء المادة الذي تعرفه. 

e‏ لقد لاحظ الرواقيون في حینیم أن الحقيقة هي تطابق الوضوع 
مع العرفة. قالشي» الثموس الذي آبدعه العقل والعمل. والذي بسهل 
حياة الانسان ‏ هو معيار الحقيقة ‏ هو المارسة 

bla‏ أرى آتنا نتعرض لخطر الابتعاد عن موضوع حدیئتا لهذا 
ائیوم: اللكية 

لینیسی: لاشك في أن مناقشتنا لثل هذا الوضوع الدارج» ستؤدي إلى 
بروز خلافات بيننا في الرأي. لذا أرق سن الستحسن آن Li cay‏ 
الاكية والأسباب التى تجعل العقلاء مستعدين للتقاتل حتى الوت 

jaa‏ لتد فكرت طويلاً وأنا استعد لحديثنا Copel‏ وانتهيت إلى أن 
اللكية فم يكن بإمكاتها أن تظهر قبل الاجتياج قبل الشيء. 

فينهسل: بعتول! 

سقواط: إذا لم يكن الشيء اللموس موجوداء لايوجد بالتالي مفهوم عن 
هذا e‏ 
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السجين: إنجلز على حق عندما يؤكد أن الإنسان ما أن حاز على 
وسيلته الأولى للانتاج - العصا - وتعلم إسقاط الثمار بها من على الشجر: 
حتى ظهر لديه فائض من النتوج. أي أن الاتسسان استطاع بفضل Bal‏ 
العمل التي أتقن استعمالها أن يؤمن النتوج لتفسه ويقدم الفائض لأيتاء 
قبیفته. ومن اليدهي أنه إذا أتقن جميع أقراد المشاعة البداتية استخدام 
العصا وتعلمو! كيفية استعمالها لا لإسقاط الثمار فقطء بسل لقتسل 
الحيوانات اليرية Lal‏ سيتواقر لدى القبيلة كلها قائض من الثمار 
واللحوم. وسرعان ما تبين أن إهداء هذا الفائض إلى القبيئة المجاورة 
سيجعل الأصدقاء يقدمون بالمقايل جلود الوحونی المقتولة من قبيل 
العرقان بالجميل بل حتى الأعداء» كما اتضي يمكن أن يسادلوا 
الفائض باسیا» أخرى صائحة للاستعمال أو للأكل. وهکن؛ یدأت القبيلة 
تقف من الفائض موقف المالك من ملكه. وكل ما جرى بعد ذلك كان 
يتوقف على سرعة تطوير وتحسين أداة العمل العصاء وإتقان 
استخدامهاء وبعد العصا ظهر افعول والحبل ذو الأنقوطة» ثم أرتقت 
البشرية إلى درجة عليا من درجات الحضارة ‏ قتعلميت الزراعة وتربية 
الحيوانات. وكانت کل خطوة أخرى جديدة تعني امكانية زیسادة 
الفائض. إلى أن جاء وقت لم تعد فيه فوائض المنتوج وحدها تعتبر 
ملكية؛ بل أصبحت LEN‏ تشمل بالدرجة الأولى أدوات العمل ووسائل 
الانتاج Lal‏ . والظاهر أن اكلكية العامة كانت في البده تعود لجمييع 
آقراد القبيلة. ثم بدأ حق التصرف پاللكية ینتقل إلى مجلس کبار آفراد 
القبيلة أو حكمائهاء ٠‏ ومن ثم بدأ زعیم القبيلة يغتصب هذا sg‏ 
us‏ . ويد زعماء القباقل یورئونه لأينائهم... وأضذت القبيلة تتقست 
والملكية تصیح خاصة. 

ee‏ يتبغي الموافقة على هذا شرطياً. فوجهة النظر هذهء هي على 
الأفل قرب مايكون إلى العلم. وتؤكدها الحفريات الأثرية. ولكن يجدر 
بنا التمييز بين تلاثة وجوه لعملية تطور أشكال الملكية. آولا - إن عملية 
تحول اللكية العامة إلى خاصة لم يكن بوسعها أن تكسون مطلقةء 
شمولية. فنمط حياة الشعوب الختلفة یصافظ على الشكل الاجتساعی 
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للملكية على الرغم من النزوع نحو اللكية الخاصة. تذكروا أراضي 
المشاعة الفلاحية في روسياء ولاسيما أراضي الراعي العامة. التي ظلت 
ملكيتها اجتماعية في جميع الظروف. كما أن الماكية الجماعية للأراضي 
المشاعية اتسمت بدرجة عالية من الثبات لدى مشاعات الهتود الحمر 
قي أميركا الجنوبية. 

السجين مما يدعو للأسف أن تيكيتا خروضوف عندنا تصرف بقسوة 
تفوق قسوة الفاتحین الأسبان في أميركا. فهو لم یکتف بإصدار الأوامر 
لحراثة أراضي الراعي العامة قي روسياء بل أخذ من القلاحين الواشي 
التي يملكونهاء وسرعان ما نفقت الأبقار التي بقیست دون علف في 
آحواش الکلخوزات وسط نواح الفلاحات الروسيات 

a‏ وطبعاً ادعی خروشوف أن هذا التصرف الوحي هو «مرحلة 
آخری على طريق بناء الشيوعية»؟ 

السجين: هذا ما حدث. 

سقواط: ياله من وغد نيكيتا هذا! 

لهنیسن: الوجه الثاني للعملية التي نتحدث عنها هو ظهور أدوات 
للعمل» ووساتل ¿LA‏ بمقدورها انتاج ما يرغب به المجتمع من 
قوائص في النتجات. ولكن شريطة اتحاد قوى ذمنية وجسدية من قبسل 
عدد كبير من أفراد المجتمع. فإذا كان استخدام العصا والحبل ذي 
الأنشوطة والعول لايتطلب سوى شخص واحد فإن استثمار الفرن العالي 
العاصر أو UT‏ دلفنة (درفلة) العادن يتطلسب اتحاد كثرة من الناسء 
يتطلب مجموعة من العاملين. وهكذا فان الملكية الخاصة تطمح إلى 
السيطرة الشاملة ولکنها لاتبلغها أيداء ومن ناحية أخرى یسیغ عليها 
تطور وساتل الانتاج طابعاً اجتماعياًء وكأنه یلغم. إن gle‏ التعییر» نزعة 
التكية الخاصة من داخلها 

tal‏ اللكية الخاصة يجب العاوها في الدولة المتالية. ذات مرة 
توجه اي أهالي فورينا وأهائي أريكاديا يرجونني أن أصبح مشرعهم. وقد 
رفضت رجاء هاتين الدولتين لأنهما ثم تواققا على شرطي الرئيسي س 
وهو إلغاء اللكية الخاصة أيا كانت. 
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السجين: لقد تصرفت بحدة ياأفلاطون. فكما أن تزعة الملكية الخاصة 
لايمكن أن تكون شاملت كذلك عکسها. أي اللكية الاجتماعية. لا 
يمكن أن تكون عامة شاملة. إذ يجب أن يكون لدی الاتسان مسكنه 
الخاص. وملابسه . وكل ما يرغب فيه على Vi‏ تؤدي الملكية إلى استثمار 
الإنسان للإتسان. 

أفلطون: ولكن إذا كنا aus‏ إنهاء جميع المجادلات والتازعسات 
والعداوات والأطماع وما شابه ذلك توجب إلغاء الشكل ؛لخاص ASIA‏ 
لاحظ إنني أقول: إلغاء لا الملكية ذاتها يل شكل معين فقط من أشكال 
التمقك هو الشكق اخاص! 

جيجل: ولكن كيف يمكن في هذه الحالة إيجاد الحافز إلى التشاط وهو 
حافز ضروري لتطوير مصادر الارتزاق. إذا فقد الأمل پاللکية الخامذة»ة 
إن حقيقة كوني ذاتاً عاملة تشتمل العکس ضمناًء أي فدرتي على أن 
أكون مالكاً. 

آقلطود. إنتي انطلق من ميدأ الدولة الأعلی. وها Tall‏ يجب أن يكون 
ميدأ العدالة. فالعدالة تعطي JS‏ فرد ما یستحقه» وتستعيد ما تعطیه 
لتجعله ¿Santy AS‏ وتنك ot‏ الخصاتص الشخصية لكل قرد لابد لها 
بالضرورة من أن تبلغ كامل تطورها وتحققها ٠‏ وكل قرد ينيغي أن يشغل 
مكانه الناسب وینفة ما انتدب له. المهم بالنسبة لي هو إظهار القدرات 
الكامنة في كل فرد في المجتمع. واللكية الخاصة تحول دون ذلك. 

هيج ولكن هذا خاصية تانوية نلملكية الخاصة بالمقارنة مع Fall‏ 
السامي والرشيد لحق اللكية. ثم إن الحرية لاتوجد إلا يقدر ما de‏ 
الغرد من حق 3 deal‏ 

فینیسی. أمكذا يامحترم !؟ دعني lau yal‏ إن الحرية هي الضرورة 
الدركة. وثانياً: : نت ككل متالي» بعيد كل البعد عن الاطراد التماسك 
3 في التفكير إنك لاتنقك تذكر بين فينة وأخرى الإله والانچیل Loy‏ إن 
يصل الأمر إلى الماكية الخاصة حتی تصيح: دون ملكية خاصة لاتوجد 
حرية شخصية. ماذا بك. هل نسيت قول القائل: ob‏ كنت تريد أن 
تكون کاملاً فإذهب وبع أملاكك واعط المساكين» فيكون لك كنز في 
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السماء. وتعال اتبعني», راجع من فضلك انجيل متی: الاصحاح ۱٩‏ 
الآية ۲۱ وحدد. آخیرا. GI‏ حرية هى الأغلى عندك. 
السجین. آمر منصق. لكنه واقع! فمارقریت تاتشر وهي الدافسة 
التشددة عن الملكية الخاصة عندما أتت إلى روسیا کررت حرفيا آقوال 
میجل في كلمتها التي all‏ عسیر التلفزیسون الروسسي. «فالسيدة 
الحديدية» لم تجامل. وإيعازاتهسا كانت بسيطة وبداثية: «عودوا إلى 
الملكية الخاصة! لاحرية للفرد بدون حرية الشروع الخاص». ومن وقتها 
آقلت الزمام! وبقضل ميادرة تاتشر تکاثر في روسیا أربابٍ انشاری 
الخاصة بأعداد لاتحصى. وظهر أصحاب ملايين أحرار تماسا ولكنهم 
انتزعوا من أكثرية الشعب حرية LSM‏ والشرب على نحو طبيعي 
وحرية التعلیم وحرية حيازة مسكن وعمل يليقان بالإنسان ولم يحصل 
الشعب على الحرية بل على الففر. وكالعادة لا أحد يريد أن يعترف 
يخطته. وقد ضللو؟ السعب بقولهم له: إذا لم يكن للأقياء مالك؛ يذهب 
كل شيء حباء! ويصيح آخرون: البلاشفة هم المذنيو, ن! ققد ألغوا الملكية 
الخاصة وجعلونا فقراء. وتحاول أن تعيدهم إلى الصواب بالحجة: 
عفوا. البلاسقة أو الشيوعيون. على الرغسم من كل أخطائهم. 
استطاعوا. بقضل اللكية الجماعية أن يوصلوا المجتمع إلى تسأمين 
آرخص مواد غذانية في العالم وني یسض الأوقات كسانت الأسعار 
تخقض» والخبز يقدم للعمال والفلاحین والطلاب في جميع مطاعمهم 
حسب الرغبة: خذ در ماترید دون أن تدفع شیتا. ويفضل اللكية 
الجماعية أصيح التعليم بجميع مستوياته مجانياء وكان الاستجمام في 
أفضل مننجعات البلاد لايكلف الإنسان الكادح سوى كوبيكات . 
ولکنیم لایرعغبون قي الإصغاء إليك. وكلما ازدادت عواقب العودة إلى 
اللكية الخاصة dig‏ الشروع الخاص فظاعة ازدادوا هم صراسة منذ أيام 
see‏ لي زوجتي مع طرد الزيارة بعض الصحصف وفيما آنا أتصفح 
5 ایاء (الجريدة المستفلة) وجدت هيها على كامل الصفحة 
تقریبا مقالة موقعة ياسم ومن لم يجهز wade‏ 
أق#طون ومانا كتب هذا الذي ملم يجهز tole‏ 
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السجيو: زنه ینهال بالشتاتم على جمییح الدصاة إلى اقتصاد السوق 
وجمیع الذين کانوا يبرهتون لشا على ضرورة التخلي عن الشسکل 
الجماعي للملكية والعودة إلى الشكل الخاص. وقد طال بشستاتمه 
الأكاديميّين آغا أن وآبالکین وعمدة موسکو السابق غسافرييل 
بوبوف. و «منظر اقتصاد السوق» شایدار. وتتوبایس.. 

أقلاطون آتری! شخص له هذه الكتية ویغار بهذا الشكل على ملكية 
الشعب !العامة 

السجيوه الأمر ئيس هكذا على الاطلاق! فأي غيور هذا! 

لينهوه ماذا" | هل يوجه سهامه إلى جماعته؟ ١‏ 

السجيو طبعاً! 

le‏ إيه. ياعزيزي, عندما ينتقد أحد الثالیین مثالياً آخر أو عندما 
يوجه أحد أنصار اقتصاد السوق لكماته إلى وجه نصير آخسر ليس SLU‏ 
نحن الماديين. سوى أن ‘ce‏ لأن مشاجراتهم تؤكد أننا على حق 

السچین. ‏ هذا عندما نمتلك إمكانية التعبير عن وجهة نظرنا علانية آمسام 
الجمپور. أما مكذا فسييقى «الذي لم يجهز علیه, وحده يصرخ: «كلهم 
أغبياء! كلهم قترون! لصوص! مرتشون ومختلسون! من ینساضل هکذا 
في سبيل انتصار الملكية الخاصة؟ ۱ يجب تقسيم جميع الممتلكات. أيا 
كانت في gal‏ بين الجميع». 

لينهسو: كيف هذا؟ أحدهم يجر إلى فناته السكة والآخر القاطرة؟ 

السجيو: في هذا بالذات تكمن القضية کلها: فالملكية. ولاسيما وسائل 
الانتاج. ذات الطابع الجماعي (الاجتماعي) لاتقسم يمكن انتزاعها من 
الشعب عنوق سليه إياها ونقلها إلى أيدي فتة قليلة من المحتالین. 
ولكن تقسیمها ومن باب أولى تقسيمها بالتساوي» أمر مستحيل. نذا 
فان شعینا ينظر بحيرة إلى مرؤجي فكرة «الخصخصة العادفة» فأي 
إنسان ذو تفكير سسليم يدرك أن: الخصخصة العادلة لا يمكن 


us‏ لايمكن الجمع على الاطلاق بين العدالة والخصخصصة» اللكية 
الخاصة. 
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السچین. الشعب يدرك هذا بحسه. وأي مهندس أو عامل ینکن أن 
یخطر aly‏ تجزئة مصنع ما وتوزیعه على جهات خاصة متفردة؟ ۱۱ 
الحقيقة آنهم عندنا في روسيا حاولو تحت مرة مورباتشوف ویلتسین 
وغایدار وتشوبایس وبوبوف وضیرهم وغيرهم تقطیسع أوصال مصانع 
ضخمة وتقسیمها إلى أجسزاء صغيرة. وبدؤوا ینظسون داخل الورشات 
أقساما sigla‏ خاصة 

me‏ وماذا كانت النتيجة» 

dl‏ قبلاً كانوا يصئعون محطات جليد ذريةء والآن أصبحوا 
ينتجون طناچر. 

لینین. برايرة! 

السجیی. _ لیس باليد حيلة! لايمكن لهؤلاء «الذين لم يجهز عليهم؛ أن 
يغهموا أن العدائة ليست قي توزيع ملكية الشعب العامة وجعلها 
ias‏ بل في أن تنام لكل عامل إمكانية الساهمة في توزيع النتجات 
المنجزة. ol‏ الوضم العادل هو الذي يمكنني من أن أعرف كم كسيتا 
LIS‏ جميعاء وإلى أين ذهب كل جزء مما كسيناهء وما هو نصيب المدير 
قیه وما هو نصيبي. والعدالة» آخیرا, تقتضي مراقبة أكثرية العاملين 
لقدار ما تکسبه الإدارة. 

جيجل: مراقية آرباج الملاك الخاصين؟ هذا غير مشروع! 

السجين: ومن قال اللاك الخاصين»؟ الملكية يجب أن تعود إلى جميسع 
مواطنی الدولة الحرة. 

كينيو «الذين لم يجهز pele‏ لن يتحدثوا عن هذا أيداً هذه حقيقة, 
فكل هؤلاء اكدافعين بضراوة عن «حق اللكية الخاصة القدس» يشبهون 
الحكماء الرواقيين الذي ظهروا في حقبة تقهقر الديمقراطية الإغريقية 

أوسطو: لايد من الاعتراف ob‏ الحكماء الرواقيين في الوقت الذي کانوا 
يدافعون فيه عن قانون الملكيسة الخاصة كانوة يرفضون القوانين التي 
تحرم أكل لحوم البشر. واللواط. وغشيان المحارم الخ.. 

#لسچیی. ‏ يتكون لدی elt‏ اتطباع بأن جميع البروفيسورات والصحفيين 
والأكاديميين في روسيا قد تحولوة مع عودة اللكية الخاصة إلى حكماء 
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رواقيين. البغاء؟ يستحق الثناء! بتیات قي العاشرة من العمر يبعن على 
الأرصفة بالدولار للأجانب؟ 1 أرأيت كيف يتقنون بسرعة فن العمل 
الحر والشروع الخاص؟ pill‏ يحولون الثقافة إلى بالوعة قاذورات! 
هذه متطلبات السوق؟ 

أوسطو: الرواقيون يمكنهم على العموم أن يبدوا استنكارهم ظاهرياً. بسل 

أن يلقوا مواعظ خطابية طنانة حول موضوعات أخلاقية.. 

السجين مثل أكاديميّنا ليخاشوف... 

أرسطو: ولكنهم يتلقون برضا رعاية الملآك الأثرياء لهم. 

السجيو iy‏ تراهم يبالغون في مدیح رعاة الفن والثتافة الأغنياء. أكثر 

بني البشر إنسائية في افعالم. 

اا إنغا نجد عند الرواقي سینیکا مثلاً من التأملات الأخلاقية 
ذات النبرة الخطابية أكثر مما تجد لديه من التشاط العشی. بيد أن 
الجميع كانوا يلومونه على تراثه وأسلوب حياته الترف . وذلك لأته 
كان بالفعل يسمح بأن يغمره الدكتاتور تسيرون يأعطياته السخية التي 
لاتحصی. 

dh‏ سينيكا كان مربي نيرون» وکان يكتب له خطیه 

السچین: u‏ كان الأمر قإن البشرية ككل ترفض الاندقاع المجنون في 
التهلیل للمبادرة والقائمة على الملكية الخاصةه. فمنذ مدة قصيرة نشرت 
صحيقة «البرافدا» خبراً مقيراً plated‏ يقول إن سکان الدينة البرازيلية 
ريودي جانیرو الذين يبلغ عددهم ۱۷ مليوناء قرروا وضع حجر الأساس 
لإنشاء بستان كبير يضم عملیا جميع أنواع أفجار الفاكهة الموجودة 
على کوکیتا: من التقاح إلى الأغواكات إلى الاندرینا إلى الكيوي إلى السوز 
الخ.. وسيكون لكل مواطن الحق في الدخول إلى هذا البستان - الأعجوبة 
وأكل ما يستطيع UST‏ من الفواكه مجاناً. والامر الوحيد الذي لایجوز 
. للزائر أن يقعله هو حمل الفواکه معه إلى خارج البستان. 

سقراط. هذا عدل ركياسة. 

La‏ نعم. عن مثل هذا الیستان يمكنني القول يثقة يثقة کل واقعي 
gine‏ وکل معقول واقعي. وقد أقام الشاه عباس الصفوي بستاناً كهذا 


113 المتلكبة 


في إيران في القرن السابع عشرء وکان بإمكان كل زائر أن يدخل البستان 
ويأكل من ثماره بقدر ما يستهي. ولکن إذا حاول أن يخرج منه ولو 
حوخة واحدة ضربوه على عقبيه بالعصي دون رحمة 

url‏ لاحظوا إن الانسجام يتحقق حيث يلغى حق الاستيلاء على 
قاتض النتوج الذي تعطینا إياه أمنا الأرض. 

أريستيبوسو: اليستان العام في ريودي جانبرو رائع .مهناك لن یتمرض 
أحد للضرب بالعصي على عقبيه. ولكتنا نرضب في الذصاب إلى هناك 
يسيارتنا الخاصة من طراز «ب م ف»! 

سقراط: أتريد أن تصل بسيارة أم تريد امتلاك سيارة* 

أريستيبوس: أريد أن آضود السيارة بنفسيء وآن تتصم إلى في الطريق 
مرافقة شابة مرحة. 

مس‌قواط. _ انت لا تجيب عن سؤالي؟ هل ترغب الوصول بمسيارة e‏ 
امتلالت سيارة* 

آریستییوس _ من حيث المبدأ الأمران سيان. ولا أرى فارقاً کبیراً بیتیما 

السسچین: الغرق شاسع؛ وإذا عبرئا عن سؤال سقراط بلغة sila‏ 
قلنا: هل تريد أن تنتفع بالسيارة أم أن تملكها؟ 

أريسةيبوهو: إذا كنت أملك الشيء فأنا أنتقح يه. والعكس صحیم: آنا 
أنتفع ul al‏ أملك 

الس‌چیو: الأمر ليس هكسذا على الأطلاق. فهذان الفهومان مختلفان 
تماماً. ولأضرب لك مثلاً من حياتنا اليوم. عندنا في روسيا ااکتسب 
موجودة في كل منزل. Jy‏ كل شقة. بعضهم لديه كشير متها ويعضهم 
٠ Si‏ وهي تشكل في جميع الحالات Lego‏ من الكتبة الخاصة. . فيل 
بوسعي أن أزعم وضميري مستريح أن أصحاب هذه الکتب ينتفصون 
بها یقرژونها؟ في أكثر الحالات تفقد الكتب كملكية خاصة الغاية 


الأساسية التي وجدت من أجلها وتغدو مجرد زينة في التقة. إنهم عادة 
لا ینتقمون بها في الطالعة وينبغي أن نعلم أن لکتب ینطلب 
قطع عدد لا یستهان به من الأشجار. واستهلاك كمية معينة مسن 
الطاقة؛ وإلى ذلك فان صناعة الورق تؤدي إلى تسمیم الأحواض الماتيية 


حو ارات سجين E14‏ 


التي تصرف إفيها اليا الخارجة من مجمعات اتتاچ السيلولوز. وكل 
هذا لم؟ لدعم كبرياء QUU‏ الخاص الذي يتباهي باحتواء رقوف مكتيته 
على مؤثفات جول قيرن PALAS‏ أما المكتبة العامة فلها شأن آخر. 
الكتب هنا ينتفع بها! فالناس يقرؤونها. وعلى هذا فإن اللكيسة 
الاجتماعية تجعل تكاليف انتاج الأشياء معقولة ورشيدة. ويتضم لنا هذا 
الأمر أكثر إتا ما نظرنا في أمر السيارة فالسيارات الخاصة لا تستخدم 
إلا بنسبة ٠١‏ 16/ من طاقتها. فهي تستخدم بشكل أساسي للوصول 
إلى مکان العمل والعودة منه. وتظل السيارة الخاصة خلال الجزء 
الأساسي من زمن وجودها متوقفة » وتعفل في أثتاء ذلك مساحة مقيدة 
من أراضي الدينة. وفي الوقت نفسه فان ۸۰ سن تلوث أجواء المدن 
تسيبه غازات عوادم السيارات.أما وسائط النقل العامة فتستخدم بكسامل 
طاقتها تقريياً (وقد كان هذا واضحاً بشكل خاص في ظل الاشتراكية) 
وتنقل أعداداً أكبر يمثات الرات» وهي من الوجهة البيثية أتظف 
خذوا متلا الترو والباص الكهريائي (التروني باص) والترام. إن صترو 
موسكو الذي انشى: في ظل الاشتراكية كان يفي بمتطلیات عشرة ملايين 
راكب يومياً لا من الناحية التقنية فحسب؛ بل من الناحية الجمالية 
أيضاً . وكان أجر استخدام الترو رمزياً. فما هو الأكثر معقولية: الملكية 
الخاصة أم العامة؟ 

أريستيبوس. الشكل الاجتماعي للملكية أكثر معقولية. ولكن مع ذلك 
تراود افرء الرقبة يقود سيارة من طراز «ب م Vand‏ 

ru‏ لم لا تنظم الدولة مراکز لتأجير السیارات. حيسف یتقاضون 
من الراغب میلغا معقولا لقاء استخدام السيارة Bal‏ معينة ٠‏ بعد التأکد 
من قدرته على قيادتها؟ ومن البدهي أن من يتعمد إلحاق الضرر 
بالمتلکات الاجتماعية يجب أن یتمرض لسوژولية صارست ولکن هذه 
المسألة تتعلق بسآداب المجتمع. Of‏ ما كشت أرب في تبيانه هو أن 
اللكية الخاصة مضادة لطبيعة الانسان والوسط الذي يعيش فيه. واذا 
استمرت البشرية في الركض وراء الشروع الخاص والاستهلاك الخاص 
تحكم على نفسها بالانقراض» وذلك GY‏ الوسط المحيط بنا والموارد 
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الطبيعية ليست دون حدودء وليست متجددة. والعزاء الوحيد في هذا 
الصدد هو ان الادة لانهائية. وهي ستنتج في مكان ما آخر. في مجيرات 
Syl‏ > عقلاً لا يقع في فخ الملكية الخاصة القاتل. 

de‏ أمتال هذه الآمال تقود إلى السليية. جميع القلاسقة كانوا قد 
قسروا العالم قبلناء والهمة الآن هي تغییره ale‏ وتعليق الآمال 
على لانهائية المادة لا يفيد القضية في شي». ينيغي العمل وفق قاتون 
الضمير: إذا لم يكن UT‏ فمن إذن؟ 

قراط إذا كنت أنا غير کامل ولا أريد أن أكون كاملا فان الكون 
غير كامل ولا يرقب في أن يكون كذلك. 

ليفيسو: ومع ذلك قإن المرء يشعر یالأسی. أعرف أن تصور العملية 
التاريخية العالية ساثرة يسلاسة ودقة إلى الأصام دون قفقزات» عملاقة 
أحيانا إلى الخلف هو تصور غير ديالكتيكي وقير علمي وغير صحيسح. 
ولكن أخذ احتمالات التقهقر بالحسبان أمر. ورؤيته يتجسد في الواقع 
أمر آخر. أو يمكن أن تكونوا قد انحدرتم بالأرض إلى مستلقع البیم 
والشراء بأسعار والسوق الحرق؟ 

السجهن بسبب أرض روسيا تجري AH‏ معركة. وقد جمعت هنا نقولا 
مقتيسة من الصحف التي تصل إلى السجن» وسأضعها في تصرف 
الجميع لتناقش في الرة القادمة هذا الوضوع بمزيد من التقصيل. إلى 
اللقاء ١‏ لايزال لدي قثيل من الوقت حتى موعد النهوض ويمكنني أن 
أنام قليلاً. 


الساعة السادسة بتوقيت موسكو من اليوم التاسع عشر من OBIS‏ الثاني 
عام ۱۹۹۶ من العصر الجديد. تفتح الطاقة في الباب الحديدي للزنزانة رقسم 
؟” في سجن ليفورتوقو ويقول المراقب يلاميالاة: «نهوض1» 


القصل التاسع 


«.....ذاك الذي رقع السكة فوق التربة: 
وعاد يفل من جديد بمحراثه PUL‏ + 
الذي يعمل ياستمرار في الحقول 

هو صاحب الأرض.» 


hand 
[غیورفيکيد»]‎ 


-١‏ «قصيدة الرراعة» 


el m 


۰ كانون التاني عام ۱۹۹۶ من العصر الجديد. الساعة ۲۲ بتوقيت 
موسكو تفتح الطاقة بصخب في الباب الغولاذي للزئزانة رقم ۳۲ في سجن 
لیفورتوقو: «مبيت». 

يرحب السجين بفلاسفة الإغريق القدماء وبهيجل وليتين الداخلین إلى 
الزئزانة. 
پروتاغوداس (لهيجل): قل لي يا يروفيسورء إذ؛ كان لدینا عجل 
¿guia‏ هل بإمكاننا تقسيمه بالعدل يين عدة أشخاص؟ 
هیچسل. ‏ هذا يتوقف على الشخص الذي سيتولى القسمة كما أعتقد. 
null‏ لا على الإطلاق! حتى إذا أمسك بساطور الجزار ريوس 

القادر على كل شيء» لن يكون بوسعه أن يقسم الواحد على كثرة. 
dee‏ ما الذي يجعلك ترى هذا الرأي؟ 
بروتاقوراسو: البارسة هي التي أقنعتني بهذا. قأول ما يتوجب علينا أن 

نقعله عند تقسيم الذبيحة هو التضحية للآلهة يأفضل الأجسزاء: القلب 

والكبد. وبعد ذلك لابد من أن تكون فتائل الظهر من نصييب (aaa!‏ 

ولحم الصدر من نصيب آخر: بينما لا ينوب شخصا ثالثا سوى العظام 

pio‏ مرق هلامي تعمد tal‏ العييد فلوم الأحشاءء والقرنان 

والاظلاف. فهل هذه القسمة عادلة؟ 
هيجل: الجواب واضم: غير عادلة. 
بروتاغورامو: ولكتها ليست عادلة لا لأنني GE‏ جزار سي»: بل OY‏ 

الكل الواحد لا يقسم علی كثرة. 
جيجل: Jul,‏ فالعدالة غير ممكئة؟ 
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پروت)غوداسی إذة لم نسع 

#يجسل: جيد سأفترض أنك تعقیر العدالة هسي الضیر الأسمسى 
اللائسان ‏ فکیف ستتصرف 3 هذه Ub‏ بالعجل الذبييح الذي يجب 
تقسيمه بين كثرة من الناس؟ 

پروتافوراس: . سأسلقه في حلة كبيرة وأصنع من مرقه حساء كثيفاً شم 
أقدم لحم العجل GLB‏ للآلهةء وأوزع الحساء على الناس بالتساوي. 

هیجل: أية عدالة حذه» اللحم LEY‏ وليس للناس سوى الرق! 

da‏ آهنتك یا بروفیسور! ليس كل مثالي على استعداد للإقدام. في 
سبيل العدائة. على إنزال الآلهة من الأولب ومساواتهم ببتي البشر 
المادیین: فالعدالة واحدة بالنسية للجميع بغض النظر عن الوظيفة التي 
یتولونها على الأرض أو في السماء. لم يبق زا القليل على تقديمك طسب 
اتتساب إثى حرّب الماديين 

أفلاطود: ريما كان مثال العجل الذبوح ليس موققاً. ولكن يمكن أن نجد 
فيه مفتاح الحل اقعادل لشكلة الأرض إن الأرض كما هو مصروف لا 
يمكن استعمالها في الطعام لا من قيل الئاس ولا من قبل الآلهة. . ومع 
ذلك فهي تعطي کل ple‏ «قوتاء: من حب ولحم وثمر, all‏ وهب الآلبة 
الأرش للتاس على آساس التساوي. Ming‏ هو الإلهي Mia‏ الذي فيه لكل 
واحد نصيب. ولیس لأحد الحق في الاستبلاه على ما يعود للآلهة. آما 
توزیع خيرات الأرض توزيعاً Yole‏ فأمر ليس فيه أية صعويةء شريطة 
أن تكون الأرض للجبیم. وملكيتها عامة. 

السچید. _ يبدو أن الفکسرة القائلة بعدم عدالة اللكية الخاصة للأرض 
Jens‏ على أفضل العقول البشرية منذ آلاف الستین؛ ولکن في روسیا. 
وبعد الاختراق الأعظم الذي حصل ple‏ طريق إلغاء اللكية الخاصة 
للأرض بدأت منذ عهد الطاغيتين غورياتشوف یلتسین حركة 
عكسية: من LSE!‏ الشعبية العامة إلى الملكية الخاصة. وأصبحست 
الأشكال الجماعية للانتفاع بالأرض - الکولضوزات والسوفخوزات ب 
تلطع بوحول الدعاية المضادة. ومع الكولخوزات والسوفخوزات یتسرض 
DEN‏ ملايين الناس الذين ربوا الحقل الروسي وأحاطوه برعايتهم 
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وحنانهم. وكانوا يطعمون الشعب كله مع أنهم هم أنفسهم لم یکونوا 
يترفهون داثم وائلحم لم يكوتوا يرونه إلا في الأعياد الكبيرة 

Re‏ الأرض كانت وستبقى دائماً السألة الجذرية في البنية 
الاجتماعية. في عهدي أناء عندما حصل جميع القلاحين بعد انتصار 
التورة الإشتراكبة في اكتوبر ۱٩۱۷‏ على حصص من الأرض. يسدؤوا منذ 
ذاك الوقت يتحدون في تعاونیات ورقاقيات للعمل في الأرض جماعياً. 
وتم تثبیت الأرض للمزارع الجماعية إلى الأيد بموجب مرسوم دولة. 

السجيه inal‏ إلى ذلك أن عملية التصكيل الطوعي للمزارع الفلاحية 
الجماعية؛ مع إن ستالين عمل على تسريعها بعد رحيل ليتين: إلا أنها 
ككل تكيفت مع الواقع ورسخت فيه. واختفت من حياة الريف التقمة 
التى كانت تنغص حياة الفلاحين وصي الحرمان من الارض. والعسل 
$e >‏ أراضي اللاك يا المجاعات الكارنية التي كانت تتكرر كل 
سنة Lujo‏ 3 حين كان التجار وكبار سلاك الأراضي يصدرون A‏ 
الروسي إلى الخارج!) والتي أجاد الكونت ليف تولستوي وصفها فلم 
يتكرو صداها الخیف ف روسيا إلا في عامي ۲۹ و٩۳‏ » ثم نسي الشعب 
بعد ذلك ما هو الجوع. هذه حقيقة. وقد تحقق هذا بفضل اتسجام 
الاستثمارة القلاحية الجماعية مع التوزيع العادل للمنتجات. وانتفی 
تغريب المنتوج عن النعب الكادح» وأصبح يعود إليه يكامله دون أي 
إجتزاء. وقد ساد هذا الوضع في أرضتا عبر عمل شاق وأخطاء كثيرة 
وآلام تفوق التصور. 

أقوطون ولكن إذا كان ثمة وضع معين في الدولة يلائم روح الشعب فان 
هذا هو الخير الذي يجب السعي إليه. فما الداعي إلى تخریب ما ثبتت 
صلاحيته» 

e‏ ولكن إذا كانت الأرض كلها جماعية تكون قد عدنسا إلى 
التمولية . إن المجموعة . العام يكبت الفردية الخاص. 

السجین: هذا هو اللوم الذي ينحي به على الشيوعيين جمیم امدافعين 
عن انلكية الخاصة للأرض: نقد حرمتم الانسان من امكانية امتلاك 
قطعة آرض ومنزل صغير خاصین به. إن هذا کذب فظیع ! کذب وافتراء 


حوارات سجین 122 


على الاستراکية. في الواقع الفعلي كل شيء كان یخاقض ما يدّعون 
فبعد قيام شور 5 اكتوبر مباشرة» ووققا لإرادة الأكثرية الساحقة من 
الفلاحين. الذين زودوا مندوبيهم إلى المؤتمر الثاني للسوفييتات بتوصية 
خاصة. اقم الغاء اللكية الخاصة للارض d‏ روسيا a dit‏ الدهرة. 
وجعلت الأرض ملكاً للشعب كله. وريطت مساحات محسددة مسن 
الأراضي بالاستثمارات الفلاحية الفردية. ومن شم بالاسستثمارات 
الجماعية التي أقبلت Legh‏ على توحید أدواتها ومواشيها قضلاً عن 
العنصر الأساسي الذي هو الأرض ومع مرور الزمن شدا الاستثمار 
الجماعي لأراضي الشعب كله السمة المهيمنة لمجتمعنا. ومهما انتقد 
أعداؤنا ستالين OB‏ الجمع المنسجم بين العام والخاص الغردي قد تحقق 
في عهده بالذات. JB‏ جائب الحقل العام كان لدى کل أسرة فلاحية 
میقلتها الخاصة (في وطني الصغير كوبان كان لكل كولخوزي الحق في 
استثمار مبقلة مساحقها هكتاع وما أن وقفت الكولخوزات على قدميها 
حتى ظهرت في أحواش الفلاحین أبقارهم الخاصة, وتکن المسألة 
الأساسية ‏ مسألة الحيوب ‏ ظل حلها من اختصاص المجموعة. إن 
خروسوف هو الذي أخل بالانسجام الذي كان سائداً في الريق ولكنني 
سأتحدت صن هذا فیما بعد. وسأكتفي الآن بالإشارة إلى أن ملكية 
الشعب العامة للأرض قد أتاحت تلبية الحاجة «الغريزية؛ إليهاء 
التوارثة عن الأسلاف البعيدين والمنتقلة إلى سكان المدن أيضاً. إن يناء 
الدارات الصيفية (الداتشات) وإنشاء بساتین فردية صغيرة لم يكتسبا 
الطايع الجماهيري الواسع St‏ في ظل الإشتراكية . ولن تجدوة قي أي بلد 
3 العالم حيث توجد ملكية خاصة للأرض عدن من الدترات الصيفية 
العائدة لسكان المدن يضاهي Lasse‏ قي روسيا وأوكرانيا وبيلوروسيا 
وتاتارها.. . 

a‏ بما أن كل شيء كان جيداً إلى هذه الدرجة حسيما تقول: ناذا 
إذن لايقاوم القلاحون في روسيا عودة اللكية الخاصة للأرض؟ 

السچیی كيف لايقاومون؟ إنهم يقاومونها بشدة! وتدل على هذا GAG‏ 
شتى الانتخابات والاستفتاءات. ففي المناطق الريفية في روسيا تصوت 
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أكثرية الناخبين ضد يلتسين وضد سياسة الخصخصة التي ينتجها. Lal‏ 
قضية تضلیل الفلاحين عن طريق التلفزیون الذي يصور لهم الجنة في 
أكواخ الملكية الخاصة ويفتري على نظام الكولخوزات من جهست وعدم 
las‏ السلطات «الديمقراطية» المحلية عن تخويف سكان الأرياف 
تخود يفأ مياشراً من جهة انية. فهي قضية لها شأن آخر. 

شيل هل بإمكانك ذكر أمثلة ملموسة؟ 

السجيو وهو كذلك! في الصيف الماضيء» على سبیل الفال. اتقسق de‏ 
ألقيت كلمة آمام أهالي بلدة بويروف ‏ وهي مركز ناحية في منطقة 
فورونيج. وتعتبر البلدة مركز ناحية نموذجیاً. يراوح عدد سكانها بين 
۰ وه! ألف نسمةء ومبانيها مزلفة من طابقين (ظاهرة نادرم وأكثرها 
مبني من الآجر» ومي تمتد على طول الشارع من الجانبين: مشكلة في 
الوسط طريقا عريضا للسيارات» وخلق الياني في كلا الجانبين مباقل 
تزرع قیها البندورة والذرة والبطاطا واللفوف وعياد الشمس. لم يكن 
الاجتماع حاشداء ولكن على الرغم من موسم الحصاد فقد أتى نحو 
۰ ۱۲۰ شخصا ویالطبع کشت أقنع الفلاحين برفض اللكية 
الخاصة للأرض. فحرية بيع وصراء الأراضي في ظروف روسیا الممستنزفة 
اقتصادياً تعني Las‏ واحدا هو شراء الأراضي بالجملة من قبل الينوك 
الأجنبية. ويعد اللقاء اقتریت متي امرأة كهلة وهي تمسح دموعها 
پمندیلها الحاثل اللون وقالت: وأنت تقول إن اللكية الخاصة للأرض 
حرام وأنا أدرك هذا. ولكن كيف في أن أرقضها إذا كسان ناتب رئيس 
إدارة الناحية عندتاء جاءني البارحة لیقول لي: «ذا كنك لن تأخذي 
البقلة كملك خاص ستنتزعها متك يالمرةه. قلت لها: هذا غير ممكن» 
إنهم لايجرؤون على التصرف بالباقل. ليس متاك قاتون يسمم لهم 
بهذا. البقلة تعود ملكيتها لك بدون عملية تخصيص. إن صولاء 
المسؤولين یتحفزون للاستيلاء على حقول الکولخوزات. أما المباقل قهم 
لايمسونها. يعرفون أن النسوة سيضرينهم بالسواطیره. فصاحت المرأة 
ناتحة : «هو هكذاء هو هكذا! ولکن رئيسنا هنا طاف بيوت الشارع 
كلها تقريباًء وأنذر الجميع: إذا رفضتم التخصیص - سننتزع منكم 
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البافل». قولوا لي: أليس هذا استزازً؟ ولم كل هذا؟ إتهم يريدون أن 
يعودوا الناس isu‏ الخاصة غصياً. . وهم مكارون كالأفعى المغوية فهم 
یعرقون أن الفلاح عتدما hi‏ أوراقارسمية لتثييت ملکیته الخاصة 
للمبقلة التي كان يملكها أصلاء يتقبل بسرعة St‏ ملكية الخاصة الحقيقية 
SU‏ 2 عندما يبدأ ملوك الال الأجانب وحقنة الطفيليين السائرين ق رکابهم 
بالاستيلاء » على مساحات الأراضي الأساسية ء أي الأراضي التي تعود ملكيتها 
للشعب عامة أراضي الكولخوزات والسوفخوزات. 

هیجل. dar‏ فيمت . كان الفلاح في $b‏ السلطة السوفييتية قي روسيا 
de‏ ظروف الملكية الشعبية العامة للأرضص يستكثمر الأرضن بالأسلوب 
الجماعي (الكولخوزات والسوقخوزات) وبالأسلوب الفردي (البقلةء 
الزرعة الخاصة المساعدة). 

السچین: صحيح! 

هیجسر. _ إذن فأنا أرفض فهم المتطق الذي یتیعه حکام روسيا اليوم. هل 
الديهم عقل يقكر؟ 

أقوطون أعتقد لا. لامجال للحديث عن العقل هتا. بل الأولى الحديث 
عن اختلال العقل. 

السجين عن القصام كما يقولون هذه الأيام. 

أقلاطون أواه! لا أحد سوى الفصاميين يستطيع أن يطبق بكل هذا 
الإصرار سياسة يرفضها شعب يلاده. أضف إلى ذلك أن تجرية البلدان 


الأخرى تتحدث يوضوح عن أن LSU‏ الخاصة للأرض هي مغالطة 
تاريخية. هاكم على سييل الثال ماكتيه رجل الأعمال SUN‏ فریتس 
آندرس في العدد ١ء‏ من الجريدة الموسكوفية «الأخبار المالية» (فينا 
نسوفييه أزفستها) الصادر لأسبوع ۲۲ س ۲۸ تشرين الأول عام ۱۹۹۳: 
«مقولة أن الأرض هي ملك عام لايرقى إليها الشك. فكل إنسان ينتفع 
by‏ من أجل الحياق. ولا أحد LT‏ فهسي إرث طبيعي cial‏ 
الاتساني كله ويالتالي فإن تنظيم الأرضى يجب أن يفسي بشرط تساوي 
جميع الناس في حقهم في التمد بثرواتها: لايجوز غبط حق val‏ 
ولايجوز منج امتياز لأحد. هذا هو الجائب الاجتماعي للمسألة». 


125 الأرض 


السمجين: أثير هنا إلى أن كاتب القالة فريتس آندرس قد نضر مقالته 
هذه في صحيفة «أزفستياه على حسابه الخاص. منطلقاً على ما يبدو من 
إرادة الخير لحكام روسيا ولشعبها. وقد عمدت الصحيقة ed‏ 

بآراتها العادية بشراسة للشيوعية إلى التیرژ فوراً من المقالة : 

التحرير لن تجري نقاشاً حول ماورد في هذه DELI‏ ولن Bere‏ يرد 
من molidas‏ 

ينهو نموذج في غاية الروعة لل«ديمقراطية» الساقلة 

أفقطوده ثم يحضي فريتس أتدرس á Ss‏ مقالته . Jal)‏ عنه حرفیا) 
«أكترية المستشارين الغربيين يوصون (الحكومة الروسية: ف.أ) بتطبیسق 
الخصخصة على الأرض عن طريق البيع والصراء. ولكنهم في أثناء ذلك 
لايأخذون في الحسبان أن العلاقات العقارية في دول أورويا a AN‏ 
وأميركا القائمة علی هذا الشكل من الملكية الخاصة للأرض قد ادت إلى 
بروز تواقص جوهرية وآضرار اجتماعية لايجادل فيها أحد Lae‏ فهسنا 
الشكل لتنظيم ملكية الأرض له عیبان رئيسيان يولدان عيوياً أخرى 
كثيرة؛ وهذان العيبان هما- - تجميع الأراضي وتركها دون استثمار. 
والضارية lg‏ 

 نيستلي لو كان السيد فريتس آندرس من مواطني روسيا‎ peal 
— یاکوفلیف لکانوا وصفوه في التلفزيون يسبب أقكاره هذه بأته «أحمر‎ 
Asa بني» ثم زجوا به في السچن‎ 

أقلاطون هذا لیس مستبعد؛. وذلك لأن فريتس آندرس في مفالته لایقترم 
فقط الاستعاضة عن الخصخصة Gey‏ لانتفاع بالأرضء بل یتعدی ذلك 
إلى إبداء تعاطفه بوضوح مع ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمی التي جسرت 
عام ۷ من العصر الجديد. وأتقل عنه قوله «ليس لدى أي دولة 
اليوم مقدمات مواتية بهذا القدر ‏ بفضل الوضع السياسي من أجل 
تحقيق التنظيم الاجتماعي U‏ كما لدى روسياء حيث الأرض 
بكاملها ملك فلمجتمع. ويذلك وحده يكون فصف الإصلاح منجزاً hel‏ 
ولیس على اليلاد سوى أن تسسلك الطريق المعتد أمامها. لبس عليها 
سوى أن تقوم بخطوة كبيرة أخرى هي تنظيم الانتفاع بالأرض في ظروف 
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الحرية... وستكون هذه هي الصلة التي تربط بين فكرة الأخوة وفكرة 
النظام الاقتصادي - الاجتمامي القاثم على ميادى» الحرية | 

لينيين ما أن اسمع كلمة «الحرية» تتکرر في كل سطرين أو ثلاثة حتى 
ينتفى لدي الشك في أن أمامنا ليبراليا برجوازيا. وهذا لاينفي أن فريتس 
آندرس شخص نزيه وشريف ولكن لب القضية في أن وجود اللكية 
الخاصة للأرض يجعل جميع «الحريات» الأخرى قابلة للشراء. آما 
os‏ أن اكتويرء بالغاثه الملكية الخاصة للأرض» قد مهد التربة لإقاسة 
الأخوة بين الشعوب» فهذه حقيقة. والحقائق عنيدة. 

السجيو: والعكس صحيح: أي أن إعادة اللكية الخاصة ستؤدي حتماً 
إلى تأجيج نار العداوة بين الشعوب واندلاع الحروب «العرقيةء. والأمثلة 
على ذلك» للأسف ليست قليلة: ناغورني كاراياخ» أيخازياء 
بريدنيستروقييه .. في كل مكان تسفك الدماء ويققل البشر يسبب الأرض. 

o‏ أخشى أن تنصرف عن موضوع حديثتا الیوم. ¿al‏ أود أن 
أعرف هل وجدت نصاثم ابن وطني فريتس آندرس آذائاً صاغية عندكم 
في روسية؟ 

Pe‏ تلق أي انتباه ! ظلت الصعف تصیح کالسایق مروجة 
لضرورة «تقسيم الأرض بالتسساويه. واصبحت آسعار المحروقات 
والأسمدة المعدنية والآلييات اللازمة للأعمال الزراعيبة أعلی بمشات 
المرات.. بينما كانت أسعار افنتجات الزراعية تتخلق عنها بقدر پیسف 
على الیأس. ركان «الديمقراطيون» یتریصون كينات آوی: لم يبق الا 
القليل على إفلاس الكولخوزات والسوفخوزات» وعندئذ سيهرب DA‏ 
من الاستثمارة الجماعية إلى الاستثمارة الخاصة وهناك یسهل إمساكه 
والتحكم به. 

آقلاطوو: إن هذه السياسة» حسب شهادة رئيس الاتحاد الزراعي في 
البلاد فاسيلي ستارو دويتسيف» قد آدت إلى انهیار لم يسبق نه مثيل 
وهاكم سا صرح به في صحيفة «زافتراء (الغد) في العدد ١‏ (ا) لعام 
4 : «الحصيلة - تقلص الحجم الإجمالي للانتاج في القطاع eb‏ 
پنسية 4۰ - ۸40 خلال عامين. Lil‏ أعمال الإنشاء الانتاجية والفردية 
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في الريف فقد تقلصت خلال هذين العامين بنسية ۸۵ - ٩۰‏ وأصیصت 
نسبة الوقيات في ريف روسيا ككل أكثر بمقدار الثلث مما هسي عليه في 
الدينة. والأفظع من ذلك كله عدم إمكائية شراء الأسمدة العدنية 
يأسعارها الجنونية» وذبح الاشية بأعداد = لاتقاهيها Y‏ اعداد 
الذباشم قي آعوام۱۹۳۰ و۱۹۵۹ - ۱۹۹4 .. 

لينيسنه هذا طبيعي. فالانزلاق ing‏ الخاصة للأرض يؤدي إلى 
ناه القطيع الذي يملكه المجتمع. 

stag‏ بيد أن الصحافة الرسمية في روسيا يافلاديمير إيليتش تتهمكم 
آنتم بالذات. معشر البلاشفق بالتسبب في هذه الويلات الحالية. ريما 
كان هذا Lacio‏ لك ولكن يثبغي التحلي بالهدوء الأولبي والاصغاء إلى 
ما تكتبه صحيفة وأزفستياء في عددها رقم ۷ الصادر ۲۹ تشرين الأول 
عام ۱۹۹۳ في الافتتاحية المكرسة للحديث عن مرسوم رئيس الچمهورية 
یلتسین حول تطييق اللكية الخاصة والحق في بيع وشراء الأراضي 
بحرية في روسيا. هل لديك مائم؟ 

le‏ وماذا في ذلك؟ نقد تعودت... 

أفهطوو أنقل حرفياً: Gp‏ اتفاق في التواريخ ذو دلالة رمزيية. قفي 
الثامن والعشرين من تشرين. الأول عام 1911 نشرت صحيفتنا مرسوم 
الارض الشهير الذي وعد الفلاح بجعله مالكا. وقد سرق البلاشفةء في 
حقيقة لام فكرة ونص هذه الوثيقة من الإستراكيين tl‏ 
واستطاعوا بهذا أن یستمیلو إلى حد كبير الرأي العام إلى جانبهم بعد أن 
أعانوا إعطاء القلاحين الأرض. وقد تبين إن علان النوايا الطيبة بعيد 
عن السياسة الواقعية لأسلطات الجديدة وعن الممارسة القاسية. وما عساد 
يه تنفيذ الرسوم على القرية الروسية معروف جیدا: استعباد أكثر من 
gd‏ قبل وحرمان من جميع الحقوق». 

لینیسی الكاتب لايحدد يدقة ER‏ عندما يقول: 
«استعباد» ووحرمان من جميع الحقوق» فهل عاد إلى روسيا مع اللكية 
الاجتماعية للأرض حق القنانة الذي يبيج بيع الفلاحين بأسعار السوق 
الحرة؟ 
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آقلاطون. _ إن كاتب القالة الذکورة لايتحدث عن هذا 

السجين ‏ وعم يمكنه أن يتحدت؟ عن أطفال القلاحسین الذيين حصلوا 
على إمكانية الدراسة في أقضل جامعات اليلاد» pl‏ عن أحفاء الأقنان 
الذين #صیحوا جترالات ورواد فشاء وأكاديميين؟ آم عن أن الملكيية 
الجماعية yo SU‏ أصبحت LL‏ للديمقراطية الكولخوزية؟ 

من‌العروف للجميع أنه على الرغم من جميع الأخطاء والتجاوزات 

والانحرافات التي لامفر منها في کل سيرورة تاريخية ققد كسان 
الکولخوزیون يتمتعون پحق انتخاب رتيس الكولخوز ومجلس إدارشه. 
وكان مجلس ادارة الكولخوز ملزماً بتقدیسم تقرير للهيشة العامة 
تلکولخوزیین يبين فيه مقدار المردود خلال العام. ومقدار الصروف علسی 
تحسين الأرض وعلى القطيع والآليات. ومقدار ما قیضه كل عضوء رکم 
ينبغي أن يضاف إلى كل رويل مقبوض انطلاقاً من حصيلة العام كلد 
وكان هذا يجسد المساهمة الواقعية تلمنتج في التوزيسع العادل للمنتوج 
Bst‏ بقضل العمل الجماعي في الأرض العامة ريما لم 08 کل q‏ 
مثالياً هنا أيضاً. وربما كان هناك احتيال. وريما كانت غريزة اللكية 
الخاصة تفرض نفسها في يعض الأماكن ٠‏ ولكن على وجه العسوم OLS‏ 

قراطية لم يشهد لها تاريخ خ البشرية مثيلاً: 
من يتتج النتوج يكارك في توزيعه. ومما يدعو للأسف أن هذا لم يطيق 
في النشآت الصناعية : فالعامل كان ميعدا عن الرقابة وعن توزييع 
الأموال التي تکسبها المجموعة. وسن هنا أتى عدم اكتراث الطبقة 
العاملة بإصلاحات قورياتشوف س يلقسين والرفضص التسديد لها من 
جانپ الفلاحين 

el‏ وماذا عن مرسوم يلتسين؟ هل يحل الكولخوزات. 

السجين ام يقدم على هذا بتكل مباشر فهو يخشى البلطة الروسية. 
ولکنه دس لغما موقوتا نحت الاستثمارات الجماعية, 

EA‏ تنيي الاشاوة إلى أن الرسوم الذکور أسبغ صقة الشرعية 
في روسيا على بيع وتراء الأراضي بأسعار السوق الحرة. Lale‏ بان 
المرسوم يسم بشراء الأرض الروسية من قبل الأجانب. 
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السجين: وهذا ماكانوا يسعون إليه قبل أي تيء آخر قفي الفترة 
الواقعة بين * و١٠‏ كانون الأول من عام ۱۹۹۳ من العصر الجديد عقد 
في بروكسل اجقماع لمتلي المصارف الدولية » ونظر المجتمعون في طب 
السلطات الروسية منحها قروضا بضمانة الأراضي الروسيةء وأصدروا 
قرارا يقضي يتلبية الطلب على أن ترهن أرضنا مقابل الدبون. ولکن لا 
پشکلها «الطبيعي؛ بل بشكل وثائق وأسهم تخول حاملها الحق في إدارة 
الارض Bal‏ 44 عاما. 

op‏ إنا نحن حللتا دون تحيز مرسوم الرتیس محسول تنظيسم 
العلاقات الخاصة يالأرض وتطویر الاصلاح الزراعي في روسياء فاننا 
تلاحظ أن ما یحتل مركز افصدارة فيه لیس الأرض. بل الاوراق عن 
الأرض يقول الرسوم: كل عضو في مجموعة BLAU‏ الزراعية التي 
تملك الارض على آساس اللكية العامة الشتوکة أو العامة الحصصية 
یمتح شهادة تخوله حق ملكية الأرض وفق الشكل الثبت في هذا المرسوم 
مع ذكر مساحة الحصة (السهم) دون الفرز على الطبیعةء کرمی 
تجمیع الآلهة قسروا لي معنی هذا: الورقة موجودة والأرض لا! 

ur‏ هنا بداية الاحتيال البيروقراطي الذي ينقلب فيما بعد إلى 
سرقة للأراضي العامة. فالكولخوزي تم يكن يسأل نفسه في السابق وهو 
يعمل قي الحقل الجماعي: أي أرض هو يحرث. أما الآن فإئهم يفرضون 
عليه هذه الورقة التي تسمى «شهادة حق اللکیةه والقي عليها أن ندقعه 
طوال اوقت إلى التقكير بهذا الأمرء ويرى آنصار الملكية الخاصة للأرض 
of‏ الفلاح في نهاية الطاف سيسأل «وأين أرضي avui‏ 

أفاطون ولكن الادة نقسها من المرسوم تنص حرفياً على SU oh‏ 
حصص (أسهم) الأراضي الحق في أن يقرزواء بدون موافقة اللاك 
الآخرين قطعة الأرض قي الطبيعة لإقامة استتمارة فلاحية (مزارعية) أو 
لرهنها أو تأجيرهاء. 

السچهی. مذه مثائية محضة وجهل مطبق! كيف يمكن فرز جزء من 
أرض عامة؟ هذا يمائل تماماً محاولة قسمة جسم العجل الکسامل قسمة 
عادلة بين كثرة من الناس. أحدهم يكون من نصيبه قطعة أرض خصبه 
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في سرير النهر الفيضاني. وآخر لاينوبه سوى أرض سيخة على هضية. 
أحدهم تقع حصته قرب داره. وآخر لايصل إلى قطعة أرضه Y‏ بعد أن 
يقطع مسافات طويلة دون كبير فائدة. إذ آنه يحرق في آثناء ذلك من 
الوقود أكثر مما يحرقه منه عندجمع المحصول. وتصوروا مأذ! سیحدث 
إذا قبين مسح الزسن إن إحدى قطع الأرض الني كانت سابقاً عامة 
تحتوي على ثروات باطنية... هل سیفرح الجسيران يمثسل سده 
بالعداكة»*. لا ... پالطبع ؟ إن تقسيم الأرض سيؤدي حتما إلى انقسام 
المجتمی وتفاقم التناقفات بين مختلف مجموعات السكان الریفیسین. 
وسيفضي حتما إلى شغير حرب أهليية جديدة والحرب ستكئس 
بالاصلاحيين:. إن ينتسين يدرك هذا پوضوم» كما أنه يدرك كذلك أن 
المجموعات الغلاحية لن ترغب في تفكيك نقسها وتقسيم الأرضء لهذا 
تراه یتخبط كالأفعى تحت المتراة: فسرة يقول: الأرض في الطبیعة 
وسرة: السهم على الورق» وتارة يقول: يمكنهم الفرز دون موافقة 
الساهمین الآخرين ٠‏ وتارة: لايمكنهم. تابع القراءة. 
أقوطون als wis‏ فرز حصة (سیم) الأرض في الطبيعة متطلیات 
التنظیم العقلاتي للمنطقة e‏ وتجنب بعثرة قطم الأرض المستثمرة. . 
حالة رفض المجموعة لفرز السهم العيقى في الطبيعة أو استحالة wee‏ 
الحق في ملكية السهم العيقي في الطبيعة تلتزم المنشآت يدقع تعويض 
مالي عن السهم العيني» 
السچیو. ‏ قالوا ala‏ ولايريدون أن يقولوا «ب». إن واضعي المرسوم يدركون 
بوضوح أن الأرض بحد ذاتها لاتعطي منتوجا. ولابد من تأمين آلیساتء 
وصوامع حيوب؛ وورشات إصلاح وما شابه ذلك. وینتج عن هذا أن 
تقسيم الأرض سيستدعي حتما تقسيم المتلکات التبقية. والمجموعة لن 
توافق على هذا لسبب بسيط هو أن الجرار الواحسد لايمكن تجزئته إلى 
جرارات كثيرة. وهنا آیضا يعمل الرسوم على خنق المجموعة بأنانية 
الملكية الخاصة: إذا لم يعطوك حصتك في الطبيعة اطلبها نقداً. BL‏ 
وجدت الياب مغلقاً ادخل من النافذة. إن مرسوم يلتسين» إذ يهدف 
إلى تخريب الاستثمارات الجماعيسة وانتزاع الأرض مسن الفلاحين 
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بالخداع » يخلق الظروف المثالية للمحتالين المتاجرين ety‏ فطيقاً 
للمرسوم يحق لمالكي والأسهمه. أي الذين يملكون آوراقا (شهادات 
تخولهم حق امتلاك الأرض) حتی دون موافقة الالکین الآخرين أن 
يعمدوا إلى بيع حصصهسم (أسهمهم) من الأرض إلى أعضاء آخرين في 
الیجموعة. وكذلك إلى سواهم من المواطنين والأشخاص الاعتباريين 
لانتاج منتجات زراعية». وهذا قعلاً لغم موقوت: فالفلاح اليوم لن يخرج 
من الاستثمارة الجماعية لأنها تؤمن له حياة مستقرة» ولكن غداً عندما 
يحال إلى العاش سيبيع حصتهء فهو قي شيخوخته یرشب في أن pe‏ 
هدية Ua‏ كانت لأحفاده الذين يعيشون dis‏ مدة طويلة في الدينة 
البعيدة وليس لهم أية علاقة بالأرض 

هيجل: ولكن الرسوم ينص على أن الأرض يسمح بییمها لائتاج 
التتجات الزراعية. 

asta‏ يبيمونها على العموم لیتبضوا تقوداً. Lal‏ مصير البضاعة فإنه 
لايهم البائع في شيء: فلیحمل الشاري p‏ هذا الأمر. والرسوم یتحدث 
عن هذا مباشرة منذ البداية ويقول حرفیا: 
dour‏ للمواشتین والأشخاص الاعتباریین الذين یملکون قطعاً مسن الأرض 
أن یبیموا قطعة الارض أو جز منها أو یورئوها أو بهدوها أو یژجروها 
أو یبادلوا بها أو يقدموها كاشتراك في موجسودات (رژوس آسوال» 
تأسيسية لضرکات مساهمة أو رفاقيات أو تعاونيات بسا في ذلك 
الاستثمارات الأجثبية» 

des من الواضح أن بيت القصيد هنا ليس انتاج المنتجمات‎ ml 
مصالح المستثمرين الأجانب. كيف استقبلت الاوساط الاجتماعيسة‎ 
الروسية هذا الرسوم؟‎ 

a‏ يوم صدور الرسوم كانت الصحف العاوضة محظورة Ul‏ ما 
کتبته الصحف الرسمية فیمکننا الحکم عليه من مقالة شخص یدعی 
يوري تشیرنیتشینکو نشرتها صحيفة «تروده في عددما الصادر في التاسم 
والعشرين من تشرین الأول عام ۱۹۹۳ من العصر الجدید. 

السجيده الآن lage‏ بتوجیه اللعنات إلى الکولخوزات. 
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أكون لتصغ: «كيف ستقرأ صديقتي كاتكا الرسوم وكيف ستطبقه 
على حياتها البائسة في قرية شيشكوفيرديه التي أقفرت من الثاس + 
عمرها الآن يربو على الستين. يتيمة وغريبة الأطوار. ومع ذلك قإن 
الجميع يسمونها حتى في وجهها کاتکا(۱)! ومثلها ملايين ‏ وحيدات 
وفقيرات ومنهكسات بالنظام الكولخوزي ومرميات إلى ما خلف خط 
البقاء! ليس یلتسین. وليسعت روسيا ذات العلم الثلاتي الألوان همسا من 
دمر ۱۰۰ ألف قرية. وألقى إلى العابات بملايين الهكتارات من أراضي 
الحقول التي كانت تزرع سابقء وأنفق عشرات المليارات من الدولارات 
لشراء الحبوب من الخارج. إن الذي فعل ذلك هو النظام الذي اخترصه 
الرفيق ستالين حسب الخططات التي رسمها الرفیق لینین: نظام 
الکولخوزات والسوفخوزات . النظام اقذي يجعل الأرض ملكا لمالك واحد 
وحيد اسمه الحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي» واسمه الستعار 
السوقييتات. ولقيه کبار المسؤولين ولكن الجهة الفعلية تظل هي نقسها. 
لقد تحررت كاتكا مع الأرض ٠‏ وأصبح يحق لها أن تتسلم سهمها الذي 
نبلغ مساحنه ۱۱,۷ هكتارء وتسلمه إلى أيد قوية وماهرة gal)‏ اينها آم 
مزارع من الجمعية القريبة أم رقاقية معمل السكر الجديد ‏ لاأحد يعرف 
حتى الآن). ولكن الحقيقة الثابتة هي أن کاتکسا (وأمثالها کتیرون) لم 
نعد منذ الآن تعيش كل ساعة من ساعات عمرها تحت رحمسة أو نقمة 
رئيس الكولخوز. انتهى الاقتباس 

اگسچیت. شا هذا الوغد! افترى الكذب على الجميم. ولطخ 
الجمیع : ستالین ولینین ورئیس الكولخوز. 

لینیسی: ولکن آرید أن آسمع توضیحات حول وال ۱۵ آلف قرية التي 
دمرت؛ ودملايين الهکتارات التي كانت حقولا تزرع وآلقی بها إلى 
الغابات: حسب مخططاتي 

السجين أولاً ‏ قيما يخص تدمير ۱۵۰ ألف قرية فان ماقاله 
تشیرتیتشینکو كذب محض. ولکن القرى التي زعموا أنها «بدون 


١‏ - تصغير اسم «یکاتیرینا»» ينادون به AES‏ والصبايا. 
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مستقبل» قد أقفرت SLE‏ إنما ليس حسب مخططات لينين وستالین, 
بل حسب مخططات مستشاري نی نيكيتا خروشوف سب الأكساديميين 
زاسلافسکایا وأبالكين ‏ اللذين یقاتلان ۳ دفاعا عن LSU‏ الخاصة. 
Ul‏ فیما يخص الحقول الزروعة فان تشیرئیتشینکو قد فقد هتا القدرة 
على التفکیر السليم ففي عهد خروشوف نقسه استصلم الشعب ملایین 
الهکتارات من الأراضي البكر وحولها إلى حقول مزروعة في کازخستان. 
أما في جنوبي روسيا فقد فلحوا كل الأراضي حقى افراعي العامسة التي 
يرعى فيها الناس مواشیهم الخاصة. وتشيرنيتشينكو يعرف هذا 
بالطبع . ولكنه مطالب يشيء واحد ققط: هو أن يلطخ النظام 
الكولخوزي ويفتري عليه الکذب. 

کیفیسی. ‏ ولقاء هذا بالذابت یدفعون له طبعاً. 

u‏ آخس أسلوب يستخدمه تقيرئيتضينكو هو ذرف الدموع 
المصطنعة على «صديقته كاتكا من قرية كيشكو فيرديه» إن الكذاب 
لايذكر كنية الرأة كما يقتضي العرف. وفيما كنت أقرأ کل هذا هنا في 
ليفورتوفو كنت أتذكر ابناء ند a‏ — كولخوزيي قرية بيلاياغلينا في 
إقليم كراستودار. لقد اكتسبت معارفي الأولى عن الاقتصاد الاجتماعي 
عندما كان عمري عشر سنوات. فقد كنت آنذاك أذهصب مع صبيسان 
القرية في أتناء السفلة الصيقية للعمل في الکولخوز: كنا نرافق السیارات 
التي تحمل الحيوب إلى الصومعة : ونتلب حزم pal‏ لتجف . وتحرق 
الجذامة التي تبقى من الزرع بعد الحصاد ‏ وما أكثر الأعمال التي 
تحتاج إلى من يقوم بها في موسم الحصاد من رجال ونساء وأطقال. وکنا 
آنذاك نفخر باستقلالیتنا. ونعتز LBL‏ كسبنا لقاء عملنا كمية من 
الحبوب ویعض النقود وقد تعرضت على حياة الكولخوز لأول مرة في 
ستوات مابعد الحرب. فقد اقتقلت asl‏ من الكولخوز pel‏ طياخة في 
دار للأطغال يعيش فیها نحو ۲۵۰ طفلا یتمتهم الحرب وکاتوا آکبر 
مني يقليل. e‏ كل ربیع ‏ عندما كانت تنضم أولى تسار کوبان وهي 
الكرز الذي تهقو إليه النقس بعد الشتاء الطویل. كان کولضوز «الطرييق 
إلى الشيوعيةه يبادر إلى دعوة جميع من في الدار إلى بستانه ليأكلوا من 
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تماره. وكانت مديرة دار الأطفال فارقارا بیتروفنا تقول لجميع العاملين. 
«کل من لديه أطفال صغار لیحضرهم معه: ققدا سئذهب إلى اليستان. 
وأي شيطان يمكنه أن يميز بين أطفال الدار والأطفال ؛لغریاء! كلهم 
أطفائناء. وينبغي الاعتراف بأن أطفال الدار كانوا يأكلون أفضل Las‏ 
يأكل الأطفال الذين يعيتون مع أسرهمء وکان الكولخوز هو الذي 
يساعد على تحقيق هذا. ياإلهي! أي فرح كان یسلا البستان في ذاك 
الهوم: تأكل بقدر ما تستطيع ويآخذ كل واحد معه مل دلو صغسير من 
الثمار الكبيرة الريانة. 

إنني أعرف أن أمثال تشيرنيتشينكو هذا من الذین أعماهم كره كل شيء 
اجتماعي لايؤمنون بهذه بالحکایات الطفولية:. لذا سأنتقل إلى عنوان 
آخر هو: أقليم کراسنودار» قرية بيلايا غليناء شارع بیرفومایسکایا. 
۰ کوتفیتسکا Lyle‏ سيميونوقئا. في هذا الحصوش كان يعيش سميسي 
فيكتور. ابن ماریا أو ماتیا. كما كانوا يدعونها تدليلا في کولضوز 
«روسيا». وكان من حسن حظي أن عاد أيي من الحرب مشوها. أما 
سميي فقد هجر أيوه الأسرة. وكائت أسرتنا تعيش عيشة ضنلك. ولكن 
معيشتهم كانت أسوأ: منزل قديم سقفه من القصب. وأرضه ترابية . 
تعيش فيه الجسدة بولياء Lal‏ ماريا سيميونوفنا فكانت تغيب طوال 
أسابيع عن اثبیت. مشغولة بالعمل. في مدجنة الكولخوزء حيث کانوا 
يعملون ليلا bles‏ أ دون كلل ليطعموا اليلاد. وکانت الجدة بوئيا من 
أوائل الكولخوزيات في المنطقة. وكانت تتقاضى شهرياً وهي في التسعين 
من عمرها (كان هذا في أواسط الخمسينيات) معاشا تقاعديا من الکولخوز 
هو عبارة عن بود(۱) من الطحين وثلاثة ليسثرات من زیت بذور عباد 
الشمس قليل. نعم قفيل إذا نظرنا إليه من قمة برج زمننا اليوم» أسا في 
تلك الأيام ققد كانت الجدة بولیا تخبیء الطحين والزيست في غرفة 
المؤونة وهي مسرورة: الکولخوز لاينساني! لقد استحقیت هذا بعملي.. 
فليتقيم أعداء النظام الكولخوزي بحقدهم. وليموتوا يغيظهم . أما الجسدة 


A‏ مقياس ورن روسي فدیم يعادل ۱۱,۳۸ کع. 
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بوئیا ققد كانت إنسانة حرة. وکانت تفخر بأنهم ثم ينسوها وأنهم 
یکافئونها على عملها السابق. الأمر «الذي لم يكن المرء يحلم به في عهد 
خلاك»! وقد امتد العمر بسالجدة بولیا حتى الشيوعية : فقد اتخذت 
إدارة الکولخوز قرارا بیناء بيت جدید من الاجر لأسرة كوتفيتسكايا. 
جلبوا الآجر من معمل ال جر الصغير اللحق بالکولخوز وفرزو: قرقة من 
اليناثين لتشييد البیت. وسح أن ماريا سيميونوفنا لم تكن تدقع re‏ 
أجورهى إلا أنها كانت » يحكم العادات المتبعة في القرية. تقدم لهم 
القودکا بعد كل یوم عمل. وقد تولی طلاء السقف والجدران سكان 
الشارع جميعاً . وهنا لايمكشك أن تسیز من هو الكولخوزي ومن هو 
الانسان الذي يشارك في العمل لمچرد أنه انسان طيب نحن ús‏ 
تبني مسکناً! اجبل الطين بقدمين حافیتین» انقل السطول الثقيلة إلى 
المرفاع: تتاول السطلٍ الملو» طيتاً من قنحة العلية. وليقشعر يدنك عتدما 
تلسس بكتفك عرضاً نهد فتاة کاعب . وها قد تم صب السطح 
a‏ ويمكن أذ قسط من الراحةء تصیح ماريا سیموتوقناز 
اا۱» لاتنزل! يما آنك عملت کرچل, یجسب أن تشرب قدحاً 

A‏ إلى الأعلى وهي تحمل صينية اصطفت 
عليها كؤوس مضلعة. وتدنو من النساء ومن جميع الذين کانوا یعملون 
مناك وتقدم لكل are‏ 

- «أوي . ماثية! من أين أتيت بهذه القودكا!» 
فتسأل ماریا سیمیونوقنا والدهشة تطل من عینیها: 

- سائها؟ ۽ 

ومرّة جداً! لاتستطیمین وضعها في فمك! كيف یمکن شرب مشل هذه 

الفودكا ٠!‏ وتقرغ الكؤوس بلحظة واحدة. وينزل العاملون في الأعلى ويتعاون 

الجمیع في إكمال طلاء الدهليز وترى ماریا سیمیونوفتا تروح وتجسيء 

منهمكة في |عداد مائدة غداء طويلة تحت آشجار السنط لقد قدم لها 

الکولخوز اللحم وانتشرت في الجو راتحة حساء الشوتدر (البورش) الكوباني 


۲ - تصعير اسم فیکتور 
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الشهير. أكملوا الطلاء وقسلو أيديهم وأقدامهم من آثار الطین الجاف. 
وتزينت vali‏ وهاهي ماريا سيميونوقنا تجلس الجميسع إلى ماندة طويلة 
طويلة صفت عليها أطباق الحساء والدجاج المقلي والخيار المخلل وزجاجات 
القودکا العرقانة التي أخرجت للتو من البتر الياردة. . ويشريون الكأس 
الأولي ذخب المنزل الجديد وسعادة ساکنیه. وتشکر رية النرّل cer‏ 
وتبكي من الفرج 

وبعد الكآس الثائية . ودون اتفاق مسبق. ترتفع الأصوات بالغشاء «سالك 
واقفاً تتأرجح. .» العمل آنچز - النزل اکتمل. 

 انفونويميس‎ Lele أتيت القرية لزيارة قبور الأصل أصرج على‎ Lis 
«فیتیشکا! أو متي وصلت؟ وکیف الاولاد*:.‎ 
y «كل شيء لدي على مايرام. كيف التزل؟‎ - 
«عامر. ماذا يمكن أن يحدث له مددوا إثيه الغاز. وركيوا الهاتف آما‎ .. 
ولاتتمالك ماريا سيميونوفنا نفسها عن التباهي س فقد تسلمت هذا‎  انأ‎ 
الصيف طبن من حبوب الكولخوز. رئيس الكولخوز لاینسی العجائز.‎ 
والملسك‎ OT قلیعطه البرب العافية. الآن. بعد أن تسلمت هذه الحبوب‎ 
a. سهان‎ 
hagas ماالذي يحتاج إليه الإنسان لكي يكون‎ - 
. ريما ليس أكتر من القدرة على الفرح بسعادة الآخرين.‎ 

في الساعة 5 بتوقيت موسكو من اليوم ۲۱ كانون الثاني عام 1944 من 
العصر الجديد تقطع فعقعة الطاقة التي تفتح في الباب انفولاذي للزنزانة رقم 
۴ في سجن ليفورتوقو حديث القلاسفة ويعلو صوت يقول: «نهوض!»2. 


القصل الهاشر 


ias así‏ على إدراكنا؟» 


- عفر الخیام - 
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الأسئلة التي وجهها ننفسه منذ تسعة قرون واحد من أعظم شعراء 
اليشرية تعذب الثاس منذ آلاف السنين وإذا كان تاريخ الیوتان ال القديمة هو 
طقولة تاريخ خ البشرية شرك فلاید من أن تتولانا الدهشة من كيفية يلوغ 
القدماء بعفوية الأطفال حقائق عظيمة توصلوا إليها بقوق 5 عقولهب و ومن كيفية 
وقوعهم بسذاجة الأطفال في آخطاء كانت تحرفهم بعيداً عن الحقيقة. منذ 
ألفين وخمسمئة سنة لم يكن لدى الناس في أثيئا فكرة عسن الضابر العلمية 
بأجهزتها البالغة التعقيد والعالية التطور واثقادرة على تسجيل ظواهر 
ليست متاحة لحواس الانسان. كانت الأداة العلمية الوحيدة آشناك هي 
الفكر البشري. ومن هنا جاء اعتبار الفکر: الوعي» جوهراً طلقا فقيل 
سقراط وعبارته الشهيرة «اعرف els‏ كان أناكساغوراس قد اعتیر الغكر 
بما هو كذلك أساس كل شيء. وهو يرى أن الفكر يبدو كمفهوم قادر على 
كل شيءء وكسلطة سلبية تهيمن على كل ماهو محدد وموجود. وسيصيح 
هذا !ليدأ فيما بعد حجر الزاوية في الثالية التالية برمتها: «کل ما یحیط 
بنا وكل ملموس لايوجد إلا قي الوعي ويفضل الاحساسات». إن مشل هذه 
القابلة ائواضحة الصارخة بين القکر والادق أو الواقع الذي يحيط بالانسان 
قد لاقت احتجاجاً عفوياً من قبل الوعي : فإذا كان الشيء المحدد موجوداً 
بالنسبة لآلاف الناس» وهم يستطيعون وصف هذا «gal‏ حتی إذا كاتوا 
بعيدين عنه. قالمجنون فقط هو من يزعم أن هذا الشيء اللسوس غير 
موجود. 

ومع أن افلاطون. الذي هو حسب تقويم هیجل «أحد معلسي 
الانسانیة». كان يفترض أن والمادة تطيسع النفس» إلا أنه قد خطا آکثر 
الخطوات المادية تماسكاً وانسجاما في فهم العلاقة التبادلة بين القكر 
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والمادة. إنه يقرل: لاله Blt ay‏ وام يكن هذا الرتي ساکنا بل كان 
يتحرك تحركاً تصاد | وفوضوياً. وقد جعل الإله الفوضى نظاماً لأنه كان 
يرى أن النظام أكثر تفوقاً من القوضى». (كيف يمكننا ألا تتذکر في هذا 
الصدد أكاديميّنا القیزیاتی فيليخوف الذي كان یسبرهن لشاهدي افتلفزیون 
السوفييت أن الشواش والفوضى أكثر عقلانية من النظام والتخطيط؛ وذلك 
بغية تبرير إعادة البناء (البيريسترويكا) واقتصاد السوق). إن هيجل. الشاي 
التشددء لایسیج لأحد أن يخدعه بكلمة «الهب فهو يشير على الفور إلى أن 
أفلاطون يضع «المرثي» ووالمتحرك» (الادة قبل الإلهء وبهذا فهو ينتزع سن 
لاله بعفوية DDN‏ دور مهدع الكون. ویعسد هیچل في الوقت نفسه 3 
إيق التص الاصلي الذي كتبه آفلاطون ليمرر وجهة نظره فيقول: «هذ 
cae‏ دقعت إلى ظهوره الحاجة إلى البدء بشيء ما مباشر. إلا أنه غير 
انز على الإطلاق بالشكل الذي ييدو فيه alía‏ ولكن إذا كسان الفكر حرا 

sh EE‏ قسر تفرضه عليه المحريات Gf‏ كانت فإن عليناء بل 
تحن ملزمون ob‏ نشيد بالافتراض العبقري الذي أتى به آفلاطون. وهو: 
«أن القوضى تسعى إلى النظام. وإذا سا استخدمنا اللغة المعاصرة یصبح 
بإمكانتا أن نعبر عن هذه القكرة تفسها بالكلمات الآنية: المادة تسعى لمرفة 
نفسها وتنظيم حركتها. 

إن الوعي الطتولي الذي كان Ist‏ في اليونان القديمة والذي لايزال Wasa‏ 
قي كثير من نواحيه اقیوم أيضاً لايعترف Li,‏ بأولية اللموس» غير الحي. 
قائلموس الفظ. الجزني «العادي» كما كان میجسل يصفه: يجرح الوعي. 
ویجعله متعلقا بالوسط المحيط. ويشبه الوعى هنا الطفل الحديث اقولادة 
الذي ينخي ثدي والدته الادة (شيه مدهش ف المبنى والعنی: الوالدة ‏ 
Gal‏ ويظل يصرخ بصوت يصم الآذان طالباً الطعام. ويقول أرسطو بهسذة 
الصدد: والروح يتخي الادة عنه ويصون تفسه في الصراع مسهساء. ویحاول 
أقلاطون إزالة التتاقض التناحري بين الوعي وافادة: ويكتب بهذا الصدد: 
وبا أن الاله يعي أن مالا يدرك في الرني لايمكنه أن يكون أروع من 


١‏ - في اللغة الروسية: الأم يقال لها «مات» والادة «عاتيريا». 
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الععول . وأته لاشيء يمكن أن يتصل بالعقل دون النقس. . فقد أحل الاله 
العقل 3 dels iz‏ النفس في الجسد وريط بينها جميعاً پحیسث آصیح 
الكون حيواناً Ly‏ عاقلاء. وقد أورد أفلاطون في حكمه هذا ثلاثة مضاهيم. 
١‏ مالا يدرك ۲ - النفس. ۳ - العقل الكوني وكل مفهوم من هذه المفاهيم 
التلاثة مبرر ولننظر في مغهوم استحالة الإدراك. ليس سوی المغرقين في 
الظلامية بوسعهم اليوم أن ينقوا قدرة الوعي الافساني do‏ معرفة الوسط 
المحيط. وتحويل هذه المعرقة إلى أشياء نافعة للإنسان. ونتأكد قدرة الوصي 
على المعرفة بممارستنا الفعلية اليومية. ولكن معرقة اللموس معرفة كاملة 
تامة أمر غير ممكن. وذلك OF‏ الملموس جزء من العام المادة. ويحكم 
لانهائية الادة سواء «ف الأعلى» أو «قي الأسفل» فان الوعي لسن يحبط آبدا 
بالحقيقة امطلقة. بالذي لا يدرك أو على الأصم أن الذي لم بسدرك في 
اللحظة الحاضرة سيظل دائماً lyse‏ للمعرقة على طريق العرفة اللانهانية. 
ولنتذكر قول سفراط: «أنا أعرف آنتی لا أعرف te‏ ولكن بمعرفتي 
لنفسي أتجاوز الذي لم أعرفه». 0 1 
أما فيما يخص النفس فإن هذا القهوم كان مستخدياً قبل أقلاطون. وف 
يومنا هذا. وحنى هنا في زئزانة السجن. يمكن أن يتور جدل حول وجود 
النفس لدی الانسان. ee‏ بس a vp‏ 
موجودة. ان کل سحر هذا الفهوم وکل سریته بفسْران بأن انقکسرق 
للمئموس وللمادي لا تخس بأعضاء الحس لدى الانسان الفكرة om‏ 
ظاهرة في ذاتها ومن أجل ذانها». الفكر والتفكير والوعي ظواهر موجودق 
ولكن يسبب غياب الشيء المشخص اللموس نربط الفكر اصطلاحیا بمفهوم 
والتفس». واذا أردنا أن 23S‏ منسچمین سم فسا Lak,‏ حتى النهایه 
علينا أن نير إلى أنه بعد الققزة الديالكتيكية من المادة إلى scart‏ إلى 
الفكر. إلى التفس. أصبحت هذه الأخيرة تسعى لحيازة شكل محسوس 
مشخص: في الكثمة ‏ اللفوظة والمكتوبة .59 الموسيقاء والغناء. والرقص 
والرسم الخ... ومن الذي لم پسمع بتعبير «سكب نقسهء؟() إن هذا التعبير 


١‏ تعبير شائع باللغة الروسية. 
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هي الشكل الأكثر انتشاراً والأكتر دواماً لتجسّد النفس مادياً. إن الكلمة 
المرئية والمسموعة المتجمعة في الكتسب والقصص الشسفوية والأشرطة 
والأسطوانات تشكل عقل الانسانية الذي هو جزء من العقل !لكوني. 

إن جمیع الخلافات انداشرة حول المسألة الأساسية في الفلسقة عسن 
أسبقية الوجود والوعيء سواء في اليونان القديمة ER‏ عالم اليوم إنما تنجم 
عن مقابلة الفكري بالمحسوس. ويؤكد هيجل دائما أن الفكري هو أساس 
الففسفة «التأمليةه البحتة. ولكن أرسطو كان قد أشار قي حينه بوضوم كاف 
إلى ديالكتيكية العلاقة بين الاحساس والعرفة: «....الاحساس مثل المعرفة. 
ولكن الغارق بينهما هو أن ما يستدعي الإحساس يوجد خارجنا. والسبيب 
قي ذلك يعود إلى أن التشاط: الاحساس. موجه تحو المقردء في per‏ أن 
المعرفة. بالعكس؛ موجهة نحصو العام» وهنا الآخير يوجد بمعنى سا في 
النقس ذاتیا بصقته جوهرا لها ولذا قإن أي إنسان بوسعه أن يفكر إذا 
أراد. أما الاحساس فإئه لا يتوقف علیه. وهو يتطلب بالضرورة وجود 
محسوس». 

ولنشر هنا إلى آنه على الرغم من أن JS‏ انسان كما يبدو للوهلة «¿dll‏ 
بوسعه أن يقكر إذا ما أراد ذلك» لكن التفكير في الحقيقة يحتاج إلى مقساهيم 
من الفروض أن يكون الانسان قد حصل عليه قبلاً يفضل الاحساسات. أي 
أن التفكير بدون إحساس» التفكير بدون مادة غير ممكن. ويفترض ميجل 
أنه يحط من قدر الاحسساس عندما يشير إلى حقيقة أن الحیوانات Lag‏ 
تحس ؛ بینما التفکیر مقصور على الانسان وحده. ولكن الواقع هو أن القراية 
بين الإحساس والتفکیر أقدم وأعمق مما یتهیا لنا في الظاهر. لا أحد يشك 
في أن الحيوائات قحس بالضوء والصوت والجوع. ولكن تعالوا تسأل 
أنغسنا : وماذا عن عالم النيات ‏ الأشجار والنجيليات والأعشاب هق 
يحس؟ دون شك! فإذا طال مقام برد الشتاه تجد الغابة عقف عريانة 
متجهمة. وإذا أدفاتها شمس الربيع d‏ وقست میکر تبدأ مئيارات Ese‏ 
تمص النسغ بشراهة من الأوضص. وتدفع به إلى الذرى لتتفجر أمامك تیجانا 
خضراء. إن نتيجة الإحساس في الغابة أو الحقل الربيعيين Dal‏ بالعين 


يتضمن سعي النفس إلى التچسد مادياً. العقلي لا يوجد Y‏ كلغة. والكلمة — 
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المجردة. وتعالوا ثأخذ أشياء جد «بدائيةه. فعندما أسكب الغاي الحار في 
قصعة ة السجن لأغسلها (إذ لايوجد في الزنزائة ماء ساخن) یصیم قعر 
القصعة حاراً على الفور. معنی هذا أن المعدن أحس بحرارة السائل. ولو 
كان في متناول اليد أجهزة متاسبة لأمكن تأكيد هذا الاحساس بحقيقة 
التمدد الفيزيائي للقصعة وهكذة؛ هو الأمر في كل الأشياء. ألا يحس القمر 
بحرارة ضوء الشمس وبيرد الغضاء الخارجى من الجهة الأخرى؟ إن 
الاحساس خاصية داتمة في المادة. والتقكير هو الشكل الأعلى yl‏ 
الاحساسات. وإذا كنا نكرر قول الإغريق القدماء Lh‏ أفكر ‏ إذن أنا 
موجوده دون أن نتعمق في التفكير فيه » فان يوسعنا أن نؤكد بالدرجة نفسها 
من الثقة بصحة ما نقول «أنا أحس - إذن GI‏ موجودء» بيد أن ما تدل عليه 
هذه العبارة الأخيرة هو أتنا بدأنا نقكر بفضل الاحساسات وعند النظر عن 
كتب في قول أرسطو بأن والاحساس موجه نحو capil‏ والعرفة - تحو 
العامء یدهشنا هذا القول بقوة الديالكتيك التي ينطوي عليها حقاً أن 
العامء اللانهائي» يمثل أمامناء بقضل الإحساسات. في اللموس الفرد. إن 
التفكير قردي» مقرد»ء ولکن يسعي لعرفة العام. وهنا عقب آخيل 
العرفة(۱». فبحكم لانهاثية العام ليس يوسع الوعي أن يعرفه معرفة نهائية 
في أي وقت من الأوقات. والعجز أمام العام يجبر الومي على اقشك 
الجزني المائل في الإحساسات. ومن جهة أخرى ob‏ ضرورة «تعريض كل 
شيء للشك» تساعد في فحص العارف التي اکتسبت سایق وتساعد العقل 

#اجماي هلی على السعي نحو الكمال وتجنيه الجمود. 

وعلی هذا فان الاحساس والتفکیر يتداخلان باستمرار ولایوجدان 
مستقلین أحدهما عن الآخر. أضف إلى ذلك أن الطبيعسة التي تهتم بصون 
العاقل واستمراریته » تهب الانسان الفکر إحساسات قوية مرهفة ی درجة 
مذهلة غير عادية. وأولها الحب فليس ثمة شيء وليس Lad‏ احساس 
3 عقب آخيل: نقطة الضعف. المقصل. وآخيل أعظم أبطال الأغريق في ملحمة 
هومیروس الإلياذة. بعد ولادته أمسكته أمه من عقبه وغمسته في تهر ستيكس فأمیح 
tnt‏ على الوت إلا إذا أصيب في ade‏ التي ل تبعل باء النهر. 
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ولیس LS‏ متعة تقارن بسعادة الحپ النبادل بين الرجل والمرأة وکل شذوز 
عن الطبيعة السوية - كحب الجنس الماثلء والامنناع عن الزواج ما حو الا 
بديل زاشف للتفكير السليمء ومحاولة لخداع الطييعة تنتهي دائما إلى 
القشل, إن الطبيعة تهبنا الحب لكي نحافظ على أسمى إنجازاتها وهو 
العقل ونضمن له الاستمرار في أولادنا ولأقل. حنى ون بدا ge‏ هذا 
غيبياً. إن الحب والتجوم صنوان لايفترقان ويعد ذلك يتملكنا شعور لايقل 
قوذ قحو أطفالنا. وليس من الصحیح أن تقو" إن هذا الشعپ يحب 
dar Ja‏ وذاك لايحبهم بمثل هذه القوذ. فكل أم تحب ابنها. 
الوحوش Lad‏ تحب أبناءها. كما لاحظ غوغول. بيد أن هذا لايناقض. de‏ 
بالأحرى هو يؤكد الفكرة LOW‏ إن الطبيعة تهتم بالحفاظ على الممقّدء 
وتسبغ عليه أسمى الأحاسيس. إن اللوع الذي لايعرف حب الأبتاء محكوم 
عليه بلانتراض وأخيراً ثمة عور لايقل قوةء وربما کان من خواص 
الإنسان وحده. وهو مور الرقاقية. القراية الفكرية. إنها الدرجة النى تميز 
الوعي عن كل ما سبقه. لذا فكما أن هبة الحب الإلهية قسد أسيغت علینا 
سلفاً لاستمرار جنس العساقلین. فإن الاضوة القكرية تحتقر الوت وهي 
مستمدة لفارقة الحياة في سبیل الحفاظ على العافل بشکله الخالص. 

نظل نذكر الشهداء الذين سقطوا في حقل کولیکوف(۱). وعند چدران 
ستالینغراد وعضد بناء مجلس السوفییتات في موسکو .. لقند استشهدوا 
wt‏ وسیظلون معنا کالنجوم. 9 


۱ - المقصود: المعركة التي حرت عام ۱۳۸۰ ی موقيع يسسمى حقل کرلیکوف 
واتتصرث فيها اليوش الروسية والاكرانية واليلوروسية بقيادة دميزي دونسكوي أمير 
موسکو (۱۳۵۹)علی ححافل bell‏ والغول بقيادة ماماي. 


الفصل fatal‏ عشر 


Shute‏ دائماً أن تكون مستعداً لأمرين» 

أولهما: Y‏ تفعل إلا ما يقع ضمن عهدتكء 
حسبما يقضي عقل السلطان والشرع لخير الناس 
والثانی: أن تتغير إذا ظهر شخص ما 

من أجل إصلاحك أو تغيير قناعتك برآي ماء 
على أن يصدر تغيير القناعة, 

عن حقيقة أكيدة. 

سواء أكانت هي العدالة أم المنفعة العامة 

آم أي شيء مشابه؛ , لا لأن لذة ما 

قد أغرتك. أو lane‏ ما قد أغواك» 


- مارك أفريليوس الاتطونيني - 
[تأملاتع 


digadi 


To: www.al-mostafa.com 
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۰ كانون الثاني عام ١144‏ من العصر الجدیید. الساعة VY‏ متوقيت 
موسكو. آعلن الیت في سجن لیقورتوفو. أما في الزنزانة رقم ۳۷ فان 
الفلاسفة يتبادلون الآراء حول موضوع الدولة والعدالة. 
السجين إن أول علامات الدولة هي حدود الأرض التي تطبق فيها 
قوانين معينة. ويقوم فيها نمط معين لحياة الشعب. ولكن ما هي 
العدالة» قي تشرين الأول من العام الاضي حاولت آنا ومواطنون آخرون 
أن تحمي القانون. ولكن الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهوريسة قاومت 
القانوت بقوة فظة: فأطلقت النار على #لبعض وزجت بالآخرين قي 

السجن. وآنا الآن موجود خلف القضبان وأعتبر أن هذا ظلم صارخ 

ولكن يوجد في الدولة الروسية عدد غير قليل من الناس يعتبرون هذا 

الوضع Hole‏ 
لیفیی. مادامت الدولة والمجتمع يحتفظان بالتقسيم إلى مجموعات وفتات 

وطبقات معينة يظل الحديث عن العدالة بتکلها المحض مجرد حديث 

لاجدوى منه. وكل شيء يتوقف على الجهة التي تمسك بزمام السلطة 
laf tle‏ بغض النظر عن هذا على الإنسان أن يجد مقياس العدالة في نفسه. 
السجيو وذلك لكى تجد نفسك أنت وهذا المقياس خلف القضبان. يبدو 

Land أن العدالة قد خرقت منذ أن أشارت الصحافة «الديمقراطية:‎ J 

حول قضية مصطنعة هي : هل الدولة من أجل الإنسان pl‏ الاتسان من 

أجل الدولة. ووسط الشچیج أسقطوا دولة الاتحاد السوفييتي تم التفتسوا 

إلى تعذيب الاتسان. وكل ha‏ كان يبرر بوالحاجة الطبيعيةه. 
هيج هذا ليس بجديد قفي عصري آنا كان العادل في ذاته یصور 

عادة یشکل حق طبيعي. حق في الحالة الطبيعيةء نکن هذه الحالة 
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الطبيعية هي هراء أخلاقي بشكل مباشر. لقد اعتدنا أن نتطلق مسن وهم 
ما يسمي بالحالة الطبيعية التي هيء بالطبعء ليست حالة الروج 
والإرادة الحرة. بل حالة الحیوافات أحدها تجاه الآخر. ولذلك لاحسظ 
هويس عن حق أن الحالة الطبيعية ee‏ 
الجميع . وعلى هذا فإن الحق الطبيعي هو حق الشخص الفرد ومن 
الشخص الفرد. أما الدولة فتدخل هنا كوسيئة للشخص الفرد ليس E‏ 

الينيسو: ها أنت بابروقيسور تبرر اللكية الخاصة وتعتیر أنه بدوئها 
pu‏ الحافز لتطور انهن. أو كما يقولون: بدون مناقسة بين أرباب 
العمل الخاصين لایتطور الانتاج al ow á ٠‏ اللكية الخاصة هي التي 
تفترض «حرب الجمیع ضد الجمیم» وهذه هي حالة الحيوانات»: 
حیت يسود بیدا: البقاء للقوي والمكار والسافل. وليس بالضرورة 
للعاقل. في البداية يدقع هذا المبدأ lass‏ پمفرده للسير تحت ¿ly‏ 
ومن ثم يدفع بلاداً وشعوباً بكاملها للسير في هذا الطريق. 

cota gal‏ العدالة ليست حق اللكية بل پلوغ الروح كيتونة حريتها. إن 
مفهوم العدالة هو ساس وفكرة الكلي الذي يتجزأ عضويا داخل ذاته 
بشكل يجعل كل جزئ يوجد فقط كلحظة في الكلي؛ ويجعل الكلي 
يوجد بواسطة هذا الجزء إن العدالةء وفقاً لقهومها الحقيقي» تعني 
بالتسبة لتا الحرية بالعنى الذاتي» ولذا فهي تعني أن العقلي ينال 
وجودد. lay‏ أن هذا الحقء أي حق الحرية في نوال الوجود. هو حسق 
عام لذا قإن العدالة يجب أن تکون الهدف الاساسي والرتيسي لقدولة. 

أرسطو: توجد في الدولة مصالح عامة ومصالح خاصة. والانسان جزء من 
الدولة» وإذا ماتت الدولة يقي الانسان بالإسم فقط. كما أن الانسان 
عندما يموت تبقى يده وقدمه بالاسم pe‏ فهباً لاتقومان بالدور الذي 
كانتا تقومان به. عندما كان الانسان حيا 
ومن حيث المبدا ER‏ مر سواء بالتسبة إلى !لشخص 
بمفرده أو بالنسبة إلى الدولة JSS‏ وتعتبر حيازة إنسان يمغرده للخير 
الأسمى فضلاً oy Lys‏ الأروع والأعظم حیازته من أجل الشعب 
والدولة يمجملها. 


149 الد ولة 


#لسجيده وعلى هذا فمع حتمية التقايل بين الفردي والعام في الدولت. 
آنتم القدماء تعتبرون أن الأقضلية هي للعام. 

balk‏ على الدولة أن تزيل هذا التقابل. 

ينيف ماركس كان يتكلم بأسلوب أبسط فهويقوك: إن مهمتنا 
ليست ترپية رفائيل في كل طفل على حدة» بسل توفیر الإمكانية لكل 
من «يكمنء قي داخله رفائيل أن يعبر عن نفسه. وهذا يعني آئثا. نحن 
الشيوعيينء (الذين تعتبر أن الأفضلية Gals (plats‏ من أجل Vi‏ يكيت 
العام حرية وقدرات الفرد. بل یالعکس. من أجل أن يقدم العام للجميع 
ظروقا عادلة ومتساوية یمکن للحرية الفردية وقدرات الانسان العاقل أن 

هيجل: مما يدعو للأسف أن الثظرية وحدها لاتکفی لإقامة بنية 
الدولةء وذلك لأن هذه البتية لايصنعها أسخاص أفراد» يل هي شي 
روحي؛ إلهي» يصتعه التاريخ وهو يحوز على قدر من الجبروت 
يجعل فکر الإتسان الفرد لاقيمة له بالقارنة مع قوة الروم العالمي. 

السجيد: أنا على استعداد للموافقة على تعريقك «الإلهي؛ یابروفیسور 
إذا كنت تقصد يمقهوم الدولة بناء حياة الناس حسب إرادة العقل 
الجماعي. وف هذه الحالة تطل من تعريفك الكلية العافیة. ومن شم 
العظمة الكونية للروح الذي هو ليس إلا المادة اللانهائية افتحركة دائما 
رأبدا, ولكن إذا كنت تتحدث عن جهاز الدولة كعنصر ملازم لكل دولة 
إياً کانت فإنك تؤله البيروقراطية والسجون والعشف ضد الشخصية 
الانسانية. 

ليفيسو: الدولة بهذا العنی‌هی‌جهاز للعذف تستخدمه طيقة ضد آخری. 

Gl onal‏ تتغمس في جدل لايتتهسي حول الطبيعة الطبقية شونة. 
فا مهم بالنسبة لتا هو أن توصح كيف كان القدساء يتصورون الدولة 
العادلة. فلنستمع إلى القدماء ولنتبادل الآراء على هامش الحدیث: هل 
أنت موافق ياإيليتش؟ 

لينيو: موافق. 

lub tag, welt‏ أن نعرف كيف تتحقق الدولة العادلة. 
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سقراط: RE‏ ق هذا على الوغم من أن كلماتي يمكن 
أن لاتجد من يثق بصحتها البتةء وریسا آثارت الضحكء نکن إذا لم 
يكن الفلاسقة هم الذين يحكمون By‏ أو إذا لم يتفلسف آولثك الذین 
يسمونهم OW‏ قياصرة وسلاطين تقلسقا حقيقيا وكاملا يحيث تتلاقى 
وتتوافق في الشخص الواحصد السلطة والفلسفة» وتمتزج فيه مختلف 
التزعات والاتجاهات العقلية التي توجد الان منفصلة وتيحث us‏ هذا 
أو ذاك لتحل فيهء أقول إذا لم يحدث هذا فان مصائب الشعوب» 
ياصديقي » لن يكون لها نهايةء بل على الارجم كما أظن» لن تكون 
ثمة نهاية لصائب الجتس الإنسائي کله. 

pu‏ سقراط محق تماما في إبرازه واجب الحكام الالزامي في أن 
يمزجوا في وحدة واحدة مختلف النزعات الفكرية. إنني أعتقد أن 
الحاكم الحقيقي ملزم لا بإيداء التسامح فقط إزاء وجهسات النظر والآراء 
المتعارضة تعارضا تاما لدى مواطنيسه؛ بل وبإبداء القدرة على الربط 
بینها, بحيث يستنبط من التناقر الظاهري منغعة للمجتمع كله. 

ri‏ أنت لم تكفك الكدمات التي خلفتها فيك هراوات القوات 
الخاصة قي الشرطة. ولم يكفك السسجن حتى تدعوء دون حرج. إلى 


النزعة فوق الحزبية 


السجين أنا لا آدعو إلى النزعة قوق الحزييةء ولم آژمن قط بإمكانية 
تحققها في الواقع . ولكن رئيس الدولة pile‏ بأن يكون قادرا على الريط بسين 
النزعات العقلية المتعارضة lay‏ يعود بالنقعة على أكثرية أعضاء المجتمع . 

el‏ وهل تعتقد أنهذا بمنتاول شخص واحد حتى لوكان فیلسوفا؟ 

السجیو: الغردية لایمکنها على الإطلاق أن تعير عن العای مع ذلك 
يوجد قي المجتمع أفراد يعيرون عن العام AST‏ من غيرهم. وهذه السمة 
تسمى موهية افتوقع والتنبق. 

هيجسل: إن رجل الدولة الثقف المحنك. على سبيل المثال. هو الذي 
بمقدوره أن يجد . الأمر الوسط الناسب» والذي يمتلك ذهضاً ¿Latas‏ أي 
أنه يتصرف وفقاً لكامل أبعاد الحادثة ثة التي أمامهء لاوققاً لأحد جواتبها 
الذي يجد تعبيرا عنه في قاعدة محددة وأحدة. 
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سقراط: احتفظ الآلهة لأنقسهم بمعرفة الأهم. Lal‏ العمارةء والزراعةء 
والحدادة الخ... فهذه فنون بشرية » ومتلها بالضبط فن إدارة الدولةء 
وحساب الدخل والخرج» وحسن التدبير المنزيء وفن الحرب. وبوسع 
الإنسان أن يبلغ في جميع هذه الفنون درجة عالية من الاتقان. ولكن 


بلوغ معرفة الأهم يقتضي بالضرورة فن التنبق. 
السجيو إن رأياك ياسقراط يجملالكتبةالروس المكثرين يشعرون بالهود. 
BU STEP‏ 


¿SU لأنك ساويت بين فن إدارة اقدولة وحسن التدبير‎ yal 

ented‏ ستراط یتکلم كإنسان عاقل. قفن إدارة الدولة لايتطلب أية 
قدرات خارقة نحن ستعلم حتی الطباخة إدارة الدولة. 

السچید. _ أنت یالیلیتش قلست: «سنعلم الادارقه ولکنهم شوهوا هذه 
العبارة إلى حد التقاهة. فليس من صحيقة الآن لاتتهکم بصدد موصوع 
«الطباحة التي يجب أن تدير الدولة». 

لینیسو: ‏ ايه ياعزيزي! إذا كنا ستتخلی عن الآراء العقولة عند کل 
نقد تافه مغرض فمن الأحسن ألا نتعرض للطباخات. إنني لم آتکلم فقط 
عن ضرورة تعليم أناس العمل البسطاء إدارة الدولة. ويوسعهم أن يذكروا 
d‏ أمثلة ليست بقليئة عن أئاس بسطاء أصيحوا سن أصحاب اللایین 
وأعضاء في مجلس الشيوخ في أميركا اترأسالية. بيد أن جوهر الأسر هو 
á‏ أن تتولی الجماهیر الكادحة تفسها ممارسة السلطة في الدوئة العام 
يجب أن يحكم نفسه بنفسه. وي هذه الحائة تنحصر Lage‏ الحكام 
«الأعلين» في تأمين تأثير إرادة القاعدة على اتخاذ وصياغة القرارت التي 
تشمل الدولة ککل. 1 

aut‏ إن حزبي - حزب العمال الشيوعي الروسي -یناضل من أجل 
أن تبدأ سلطة الدولة من لمجموعة العاملة في الیونان القديمة لم يكن 
هناك وجود لهذه الخلية الأولية في المجتمم . أو على الأصم لم تكن 
مؤسسة الرق تتیح لهذه الخلية إمكانية التطور والخروج من الوضع 
الجنيني. وإلا لكان القدماء قد رأواء دون شثك. أن المجموعة العاملة 
هي أساس ازدهار كل من الأسرة والدولة بمجملها. إن حزب العسال 
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الشيوعي الروسي یعتبر أن أجهزة السلطة الأولیت وهي مجالس 
الكادحين. يجب أن تنتخب في نطاق المجموعة العاملة بالذات 
(الورشة ‏ الصنم. . الخبر العلمي + الكولخون وخلال الاجتماعات العامة 
التي يعقدها أعضاؤها. وهذه المجالس تمتلك باسم الشعب كله ممتلكات 
المجموعة. وتتصرف على أساس التوزيع السادل بالدخول المتحققة؛ 

والتقق المبنية» وپطاقات الاستجمام قي الصحات المجاتية. وأذوشات 
الهمات الخارجيةء تحدد الأجر العادل الذي يجب أن تتقاضاه الادارة 
لقاء جهودها 

وبالإضافة إلى ذلك ترسل المجالس الأولية ممثليها إلى جميسع المجالس 
الأعلى حيث يجري رسم السياسة الضريبية وتحديد الاتجاهات ذات 
الاقضلية اتطوير الاقتصاد» وتصديق خطط تطوير البلاد (SAS‏ ويكون 
لهؤلاء المثلين في أثناء ذلك حق التصويست القعلي. وينبغي أن يكون 
للمجموعة العاملة حق استدعاء ممثقيها من المجلس الأعلى عندما يعتير 
المجلس الأولي أو الاجتماع العام للمجموعة العاملة أن هذا الإجراء 
ضروري. 

cowl sal‏ لي ياعزيزي | إن مبدأ انتخاب أجهزة السلطة من القاعدة 
إلى القمة عبر المجموعات العاملة: واستخدام الإدارة ¿a‏ وإعطاء 
خطط تطوير الاقتصاد الوطني قوة القانون» والتقيد بها تقيداً صارماً س 
كل هذا هو ديكتاتورية البروليتاريا بعینهسا! ماذا؟ ! ألم تستطيعوا أن 
تجسدوا هذا في الواقع؟ ! 

السجير: لهذا الأمر حدیث خاص: لاتا لم نستطع. نحن في روسياء 
تحقيق الدولة العادلة. من الأففسل أن نستمع الآن إلى رأي الوقر 
أفلاطون لنعرف كيف يتصور هو مثل هذه الدولة. 

أفوطون: اقول yl‏ أن أية دولة هي درجة معيئة من درجات تطور 
الحقل الالهي» الروح العالمي. ٠‏ 
وهذا العقل يعبر عن نفسه في العدالة الستي تقضي بأن يجد كل فرد 
التعبير الكامل عن نفسه فقط فيما يتطابق مع الالهي. ويعود بالخير 
على العام. 
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لينو العقل الإلهي. الروح العالي. u‏ كان الاسم. تظل الدولة تفت 
تنظیماً معقولاً و لحياة المجتمع. لقا را Sef‏ 
إلى إدراك ضرورة وضع خطة معللة علمية للتطور. 

هیجل. ن الدول العاصرة تتوفر حرية الضمير التي تعتي أن كل قرد 
يمكنه الطالبة يأن یفسحوا له إمكانية التصرف وفق ما تقتضیه مصالحه 
الخاصة. 

أقطوه. _ یمکن إفساح إمكانية الطالبة للجميع دون استثتاء. ولکن 
القضية في وجود أو عدم وجود إمكانية فعلية دی الدولة (العام) لتنفيسذ 
هذه الطلبات. قإذا طالب كل واحد بیناء قصر له» فمن أين یمکن جلب 
العدد الكافي من العبید لبتاء هذه القصور؟ وکیف یمکن إطعام کل هؤلاء 
العييد؟ إن مضمون الدولة لايمكن أن یکون إلا العام؛ بالتالي قان اندوئة 
العادثة تقتضي استبعاد الملكية الخاصة. 

#لسجين إذا كنت ياأفلاطون تقصد باللكية الخاصة القصور لایمکن أن 
يكون هناك أي اعتراض على إلغاء مثل هذه الملكية إلغاء تاماً. ولكن 
الانسان الفرد يحتاج إلى مسكن وملبس أي إلى ملكية شخصية» ومن 
العدل أن نعترف بحق الانسان في اللكية الشخصية والاستتمارة الساعدة 
الشخصية والدارة الصيفية (الداتشا)» لاسيما وأن كل the‏ يمكن آن 
يتوفر لديه في ظروف قيام العام بدوره الطبيمي. نحن. شيوميي روسيا 
اليوم» نطلق اسم الملكية الخاصة على وسائل الانتاج التي تتم Elbe‏ 
اجتماعي فإذا كانت ملكية وسائل الانتاج ذات الطاب الاجتساعي 
(الأرض. الصانم. الخایر العلمية) هي ملكية خاصةء فلابد من أن 
يفضي هذا حتماً إلى استثمار لانسان ثلانسان. وإذا كانت اللكية 
الخاصة هي المهيمنة في المجتمع فإنها ستکبت كىل ما هو عقلاتي» 
وكل حريات الغرد باستثناء واحدة» وهي التي تتمثل في مقولة: الانسان 
ا ذتب. إننا ترقض مثل هذه الملكية الخاصة. ونعتير أن الدولمة 

ائمة على الملكية الخاصة Uys‏ غير Bale‏ 

ad‏ المطلب الثاني الذي تقتضيه الدولة العادلة هو العمل الإلزامي 

لكل عضو من أعضاء المجتمع. ولكن العمل كما تعلمون تختلف أشكاله. ‏ 
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PEA العمل اليدتي والعمل الذهني - هذا هو التقسیم‎ dal 
الأساسي للعمل في ذاته.‎ 

pta‏ أحدهم يمكنه القيام بعمل ماء وآخر يجيد عملاً آخر» ومن 
هنا نستنتج انه يدون الغئاتء بدون هذا التقسيم إلى طيقات كبيرة لا 
يمكن للدولة أن تشكل عضوية متكاملة. 

السجیو: إن على جميع محبي اتهام الشیوعیین pel‏ اختلقوا التقسيم 
المصطنم للمجتمع إلى طبقات ان یتذکروا هذا جيدا لقد أشار العلم إلى 
تقسيم المجتمع من الداخل منذ ألفين وخمسمثة سنة. 

أفغطون: إن yf‏ تعارض ظهر قي الدولة هو التعارض الذي ظهر بين 
العام بصقته عمل الدولة والحياة فيها من جهة والفردي يصفته حياة 
وعمل الشخص القرد من جهة آخری. وهذان العملان هما اتلسذان 
يشترطان وجود فثتین: الأولى. مكرسة لمارسة العمل الأول» والثانيسة: 
لمارسة افتاني. وينبغي أن يكون للأخلاقي في الدولة ثلاث وظائف: 
آ- التشریم» الاجتماع للشوری. وعلى العموم النشاط الوجه لنقع السام 
والاهتمام به وبصالم الكلي بما هو كذلك. 
ب الدفاع عن الاتحاد الاجتماعي ضد الأعداء الخارجيين 
ج - الاهتمام بالفردي: بالشخص الفردء بالاحتياجات : مثل الزراعةء 
وتربية الحیوانات» وإعداد الملابس» وبناء المساكن وهلمجرا... ولیس 
بإمكان الشخص الواحد أن يجيد كل هذه الأعمال بالدرجة نفسها من 
الاققان» نذا یمکننا أن نشير إلى ثلاث قشات رئيسية في الدولة: فئة 
الحكام والعلماء والثقفين» وفكة المحاربينء وفشة المزوّدين بالأشياء 
اللازمة لتلبية الاحتياجات» أي فثة الزراع والحرفيين 
ومن a‏ أن تسمي الفئة الاولى فئة الحراس. فهي تشألف من رجال 
الدولة المثقفين فلسقيةً والحائزين على علم حقيقي» الهتمین بحراسة 
مصالح الكلي. 

هیجل. _ وحکذا. كما آری. أمامنا خطوط عامة لدستور دوئة أفلاطونية. 

السجهف» الدساتی. كما أشرت أنت نفسك یا بروفیسور؛ توضع هذه 
الأيام دون کبیر عناء. أما كيف تعمل هذه #لدساتیر فذاك شأن آخر. 
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أفوطون نكل فنة فضائلها. وأولى الفضاتل هي الحكمة والعلم» والدولسة 
التي تحوز هذه الفضيلة تكون دولة حكيمة وتدرك جيدا كيف تتصرف 
في الداخل وإزاء الدول SPM‏ 

السجير يتبغي الاعتراف بأن العرفة والعلم يمكنهما بالفعل أن يعودا 
بالنفع على الدولة ولذا يقبغي تشجیعهما بكل الوسائل. 

آفوطون والقضيلة الثانية للدوئة هي الشجاعة أي الدفاع الصلب عسن 
العدالة والقوانین. 

السجين: أقسم يجميع آلهة الأولب أنتي كنت في تشرین الأول عام 
۳ من العصر الجديد بين آناس شجعان: فقد كنا ندافع بصلاية عن 
العدالة والقانون. 

أقؤطوي: والفضيلة الثالثة هي الاعتدال: التحكم بالشهوات والأهولى 
وهذه الفضيلة يجب أن تنتشر باتسجام لا مزيد عليه في جميع أجزاء 
الكليء يحيث أن الأشخاص الأقوى والأشخاص الأضعف» سواء كانوا 
أضعف أو آقتوی عقلياً أو lao‏ آو has‏ أو شروة 5 أو من أي eb‏ 
أخرى» يعملون La‏ لبلوغ هدف واحد ويتفقون جميعاً على ذلك» 
وأخيراً هناك الفضيلة الرابعة وهي العدالة التي تتمثل في أن يسعى كل 
واحد لیقوم على gud‏ وجه بما هو مهيأ للقيام به ASÍ‏ من غيره من 
حيث ملكاته الفطرية. 

ليزي جميقء لكنه غير قابل للتحقيق. 

asta‏ ولاذا غير قابل للتحقيق؟ 

لینیی. لأننا إذا وقفنا السلطة على الحرّاس فسن يضمن لنا أن لا 
تتحول هذه القئة بعد حقبة من الزمن إلى أناس فاسدين أخلاقيا لا 
يفكرون في ازدهار الدوئة وسيادة العقل» بل بعنفعتهم الخاصة. 

tal‏ الفرد لا يحق له أن يختار فتته بنقسه. فقي الدولة العادلة 
ليست الولادة هي التي تفرق بين الغئات وتخصص لكل فش أفرادهاء 
بل يخضع كل شخص للامتحان من قبل حكام الدولة بصفتهم شيو 
الفثة الأولى الذين يقدمون الأفراد للتربية» وهم الذين يقوسون بالانتقاء 
ويحددون لكل قرد العمل الذي عليه أن يمأرسه. 
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هيجسل: هذا يناقض تماما ميدأ دولتنا البرجوازية. LS]‏ لا نسمم بأن 
یقوم شخص آخر بقرض اختياره علینا ولا بان یقول لي هذا الشخص 
على سييل DI‏ «بما أنك لا تصلح ثشيء أفضل من هذاء عليك أن 
قصب حرفیاه. إن كل فرد عتدتا بوسعه أن يجرب بنفسه تحديد 
مكائه وعلينا أن نسمح له يأن يطرح UL‏ التعلقة به بصفته «Lolo‏ 
oly‏ يحل هذه السألة ذاتياء حسب إرادته الخاصة؛ متکیفاء إلى ذلك› 
e‏ الظروف الخارجية ء» وعلی هذا فنحن ملزمون ین لا نضیم أمامه 
العقبات إذا قال مثلا: Gh‏ أريد أن أهب تفسي للعلم». 

ليقهسر: القضية كلها في أن «الظروف الخارجية؛ في مجتمعكم. يسا 
بروفيسورء ليست سوى الظروف المادية. وكل شيء يتوقف على النتود. 
ولیس كل واحد بقادر Gabe‏ على الدراسة في السوريون أو q‏ 

u‏ على العموم نظام المسابقات ليس بالشي السيء. فقد أتى وقت 
في ظل الاشتراكية كان العلماء والعامئون في جامعة موسکو المسماة باسم 
لومونوسوف يسافرون قيه سنویاً إلى آرجاء بعيدة في اليلاد لاجسراء 
مسابقات بين التلامیذ في الفیزیاء. الرياضياتء والتاريخء وعلوم اللغة. 
tay‏ آن التعليم في دولتنا كان مجانياً في جميع مراحله قد كانوا 
يدعون أكثر التلاميذ موهبة, بغض النظر عن آوضاع cal aay ll‏ 
للدراسة في الجامعة. الأمر الذي كان يتمتح بسمعة ومكانسة عالية. ولم 
يكن نظام امتحان السابقات بالنظام الكامل طبعأ وكان ما يلحق به 
الضرر بشكل خاص يتمثل في التحيز العائلي» ومحابباة الأقسارب. 
وساروي لكم نكتة تصور بمنتهی الدقة الوضع الذي كان LSB‏ في هذا 
المجال أو ذاك من مجالات النشاط الأنساني. 

me‏ أنا أحب النكات. وقد Gill‏ في أثينا عني وحدي في حیته 
يضع عشرات من النكات. 

السجين خرج الجدء وهو عقيد متقاعد؛ مع حقيده للتمشي في التسارع 
فرآى الحفيد نقيبا ضخم الجثة تبدو عليه سيماء التجاعة يسير يرصانة 
قي زيه الرسميء فسأل بانبهار: 

- جدي» يا جدي! هل يمكنني أن أصبح تقيباً عندما آکیر» 
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أجابه الجد ميتسماً: 

- طبعاً! تنهي الكلية الحربية وتصبح نقيباً. 

وبعد برهة قصيرة شاهد الحفيد عقيداء فسأل: 

جدي» وهل بإمكاني أن أصبح Plagio‏ 

ولم لا! بإمكاتك يا ولدي. بامکانك 1 

ثم شاهد الحفيد Mir‏ يرتدي Jus‏ مزيناً بالشرائط. قسأل جده بلهفة: 

- جدی؛ وهل يمكتني أن Aye cel‏ 

فأجابه العقيد التقاعد. یأسی: 

لا یا بني » فائچنرال لديه حفیده الذي سيصيح كييراً... 

آفوطود: أرأيت! لقد كنت محقاً تماماً عتدما قلت إن الدولة العادئة لا 
يتبغي أن يكون فيها مكان للأسرة. الجميع في الدولة يجب أن يكونوا 
أسرة واحدة.يجب أخذ أولاد وأحفاد الجترال والعقيد ودباغ الجلود 
والفواخيري على حد سواء قور ولادتهمء وجمعهم في مؤسسة مخصصة 
لهذا الغرض. وتغذیتهم بحلیب مرضعات من الأمهات اللواتسي وضعن 
clan‏ وتربيتهم تربية 2 عامة» على أن plis‏ هذه التربية تنظيساً Ligne‏ 
بحيث لا تستطيع أية أم أن تميز طفلها قيما بعد وسستقام الأعراس في 
الدوكت وكل واحد يمكن أن يتزوج. وعلى الئساء أن يلدن في هذه 
الدولة Gag‏ بين العشرين pally‏ من عمرهن» أما رجا قيليهم أن 
يتزوجوا أو يكونوا مستزوجين بدءاً من الثلاتین وحتى الخعسين من 
عمرهم للحؤول دون سفاح القربى :وكل الأطفال الذين يولدون قي الوقت 
الذي يكون فيه الرجل العني متزوجاً يجب أن يعتيروا أبتاء له. 

السجين هكذا إذن! معتى ذلك أن الشيوعيين لا دخل لهم في هذا 
أيضاً. لسنا نحن أول من تحدث عن انقراط عقد الأسرة. ققد كان الراشد 
الأول الذي تحدث عن هذا هو الثالي العظيم أفلاطون. معلم الانسانية 
افتحضرة كما وصفه هيجل. 

sil‏ في الحقيقة يجب أن أعترف بأنني لا أرى أي سوء في أن تأخذ 
الدولة على اتقو چزهء من عبء تربية الأطفال. لترضع الأم طفلها 
سنة أو سنة ونصفاً» ومن ثم أي ضرر ترون في أن يقضي الطفل نهاره في 
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مؤسسة خاصة حيث يعتني به اختصاصيون اکفیاء مؤدثون في مجال 
الطب والتعليم؟ إن المهتدسين العماريين يجب أن يصمموا المنازل 
السکنیة_ يحيث يكون الطابق الأولء على سبيل المثال. مخصصاً يكامله 
للحاجات الاجتماعية: روضة آطقال. ومقهی - ومطعم للمسنين» وصالة 
رقص للشباب. وباختصار ينبغي أن يتداخل العام والفردي, وأعتقد أنه 
لا يجدر بتا لوم أفلاطون بتهمة سعیه لهدم الأسرة: فقد استطاع أن 
يتكهن بنزعات تطورها بدقة أكثر من أي فيلسوف آخر سن الفلاسقة 
القدماء. 
أق#طو لقد اتطلقت من أن الكلّي في الدولة العادلة يشكل آسرة 
واحدة. حيث العمل الزامي بالنسبة لكل فرد. وحيث يقوم كل قرد 
بالعمل الخصص له. بيد أن ثمار العمل تكون للجميسع ٠»‏ وکل واحصد 
يتال من ثمار عمله ومن تمار عمل الآخرين جميعا ما هو بحاجة إليه ! 
السچیو. _ the‏ مادل! وهذا وحده يكفي GY‏ يصفوك» ياأفلاطون في روسها 
اليوم. پانك أحمر ‏ بني وبلشفي. ومن جماعة الجهاز الحزبي» وصدو 
التقدم والحضارة. 
أوسطي طبعاً؛ يمكن اقتقاء أثر آفلاطون وتقديم وصف مفصل لندولة 
المثالية. ولكن الأمر التي لا شك فيه هو أن الذي يحكم الدولة يجب 
أن يكون أحسن من فيها. ومذا هو ما يحدث LI OLS‏ كانت الأنضمة 
السائدة في الدولة. 
ej‏ عدنا نخيط ونفتق ثم نخيط من جديد! هذا يعني إن هتار 
وبينوشيت وموسوليني ويلتسين - كلهم متساوون وکلهم أحسن من في 
الدولة لا y +g)‏ لأنهم يسيطرون علسی المجتمع منتهكين القانون» 
7 72[ ولا يتورعون عن القتل الجماعي والفردي؟ 
أوسطوء أنا أسترشد في هذا الصدد يشخصية تلميذي الاسكندر المقدوني. 
فهو واحد من الأحاسنء ومولاء هم الذين يجب أن يسيطرواء 5 
لأنهم سيعانون ويتألون إذا أنت ساويتهم بالآخرين الذين لا یساوونیم 
قعلا من تعیب فضائلهم وقدراتهم السياسية. إن مثل هذا الانسان التقوق 
یشبه لها وسط الناس. 
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u‏ إذن ينبغي الإسراع قي رسم یلتسین على إيقونة.... 

أوسطو وليس ثمة قانون بالنسية لثل هذا الانسانء وذلك لانه هو 
نقسه قانون نقسه. ولتفرض أن يوسعنا القاءه خارج الدولة؛ ولکن 
إمكانية السيطرة عليه لاتزيد عن إمكانية السيطرة على جوییتر. وهكذا 
لا يبقى لضا سوی الخضوع له. وهذا الخضوع كامن في طبيعة کل 
الناس» وعفی هذا قإن أمثال هذا الانسان قياصرة يطبيعتهم في الدولة. 

السجين: لوسمع «الديمقراطيون؛ الروس المحيطون بالرئيس مشل هذه 
الآراء الجميئة لعرضوا على أرسطو فوراً منصب مدير شركة تلفزيون 
«اوستانکینوه» ولأقصي الأكاديمي یاکوفلیف عن هذا النصب يلحظة 
واحدة» وذلك لأنه على الرغم من كل تفنته الرهيف لا یصلح أن يكون 
خادما لأرسطو من حيث تعظيمه للدكتارتورية. 

هیجل: ولکن يجب أن نعلم أن أرسطو عندما کتسب هذا كانت 
الديمقراطية اليوناتية قد تدهورت تماما ولذا لم يكن بوسعه أن يوليهة 
أية أهمية. 
الساعة السادسة يتوقيت موسكو سن اليوم YY‏ من کانون الثاني عام 

۶ من العصر الجديد تفتس طاقة الياب الحديدي رقم ٠۲‏ قي سجن 

ليفورتوفو: «نهوض 1 ». 


القصل الثانق sie‏ 


«تتعب من صد الهجمات والزمجرةء 
كثيرون من دونكم شقوا Las‏ الطاعة. 
أوغاد كثيرون من مختلف الأصناف» 
يسيرون على أرضنا ومن حولناء 


ف. ماياكوقسكي - 


حديث مع الرفيق لينين 
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má‏ کانون الثاني عام 1454 من العصر الجدید : الساعة ۲۲ حسبي 
توقيت موسكو تفت الطاقة في الياب الحدوسدي pl‏ رقم ۳۷ في سجن 
ليفورتوفو en‏ عینیسه عصاية سوداء تحمي من 
ضوء الناوية في الزئزانة وينام بعد يضع دقائق يظهر لينين في الزئزانت 

يدنو من سرير السجین ویلس كتفه. 

Sid‏ انپض یا عزيزي1 أرجو العذرة عن هذا الاقتحام الطارىء. 
ولکن هتاك لزومً» ولزوماً حتمياً لتحديث على انقراد (وفيما السجین 
يرتدي يزة الرياضة يجس إيليتص باهتسام فراش السجن والوسادق) 
قاسیان بعض الشيء. ولكن الشر شقين نطیفان. وعلییما ختسم أيضاً: 
نجمة ومنجل ومطرقة. هل تدخن؟ 

u‏ التدخین منذ عام ۹ Laake‏ بسدأت آسارس 
السياسة » متذکرا تحذيرك: الشوري الذي يدخن» إذا سجن تزید 
معاناته بسپپ عادته الضارة. 

لينو يسرني. يا صاحبي. أن نكون قد أفدناكم بشيء ما. لكنني لم 
آت إلى هنا لأجري أحاديث عاطفية. ماالذي يجري في البلاد؟ هل 
يقهم من المعلومات المتفرقة التي توردها إن السلطة السوفييتية قد 
دمرت؟ 

اتسچیی. الآن — pas‏ ولکنهم کانوا بحقرون تحتهسا لتقویضها مقذ مدة 
طويلة. 

فهفیست. «تأميم الارض؟ 

السچیو: ‏ تجري عملية اصطثاعية لتطبیق الطصخصة وتمزيق أوصال 
الأرض. وتخنق الزارع الجماعية بسياسة الأسعار والتبادل غير التکافیء 
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بين المدينة والقرية. فالکادم في المديئة مضطر إلى مزاولة التاجرة يأشسياء 
صغيرة في أسواق الأرصفة . إضافة إلى عمله. للابقاء على حياتهء آما 
الفلاح فقد أخذ يستعيد مهارته في مهنة «الکیاس»(۱) المنسية. 

eae‏ أي Gal‏ نمارس الضاریة! 

السجين: على كل حال قي الرحلة الأونى من عودة الرأسمالية إلى روسيا 
أصبح الضاريون هم القاعدة الجماهيرية للنظام. لقد أدى تدهور الانتاج 
الصناعي والزراعي التفاقم أصلاً إلى حالة جنونية من التضخمء وزاد 
الطين بلة وجود الضارپین الذين لا یمکنك التخلص منهم. وأصيبت 
الأسعار بالسعار. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الصناعية 
خلال العام والنصف الفاثتين ققط يمقدار ألف مرة وحتى ألفي مرق 
حين أن الأجور لم تؤدد باکترمن خمسمئة مرة في أحسنالأحوال وأئقت 
هذه السياسة بأغلبية سكان البلاد فيهوة فقرمدقع لم يسبق له مثيل. 

dad‏ وماذة عن الانتاج الصناعي الضخم؟ هل أمكن افقاذ شيءما مته؟ 

السچیو: لقد انتزعوا السلطة من يدي الكادحين وسار الذين يمسكون 
بزمامها الآن في ركاب الاحتكارات الدولية ومصارف الإمبريالية. أما 
الانتاج الصناعي الاشتراكي الضخم فيتعرض لضغوط مركزة تهدف إلى 
خنقه دون رحمة. ولا يققصر التوقف على الصائع الحربية وحدها. بل 
يشمل عملیا فرع صناعة الآلات يكامله ومجمع ايفانوفو النسيج ومصنعي 
البلطیق وبوتیلوف في بطرسبورغ» ومصتم روسیلماش في روستوف على 
؟لدون. وغیرها کثیر. وقد تقلص حجم الانتاج الصناعي في روسیا 
خلال السنتین الأخيرتين بنسية ¿Los‏ 

ينيسن هذا في روسیا وماذة عن الاتحاد السوفییتی؟ 

السجيوه خانوه وخريوه على الرغم من رادة شعوبه. وحييث كان 
البلاشقة قبلا قد بذلوا جهودا كييرة لإزالة العداء الدموي بين الشعوب 

دعائم السلام تسفك الدماء من جديد وتحرق المساكن... 


- الكيّاس: من يشيري المضائع المفقودة من هنا وهناك وينفلها إلى حيث بتعد الطلب 
إليها ويضارب بها (وكلمة كيّاس منتفة س الكيس الذي تجمع y‏ فيه البضائع). 
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لينيف يجب تقديم الذنبین إلى محكمة عسكرية! 

السجين: حتى الآن أنا الذي أستعد للمحاكمة ولا آطن أن بوسعي 
التعويل على عدالة المحكمة «الديمقراطية». 

ينيو احفر في ذاكرتك ووضم لكل من لا یرشب في أن يكون ضحية 
غبية لخداع الآخرين وخداع الذات قي السياسة: إنه لا توجد ولا يمكن 
أن توجد «ديمقراطية خالصة؛ ما دام المجتمع مقسماً إلى طبقات. فالقضاء 
والصحاقة وم هاز الدولة ليست سوى أدوات في يد الدولة الطبقية. 

السچیو لا جدال في هذا 1 

لیفیسی وماذا عن الشؤون المافية؟ 

ahaa‏ لتقل الآتي :كان الدولار الأميركي الواحد في عام 14٠‏ يساوي 
ass ۱‏ ؛ أما الآن» حسب الوضع الاثم في Yo‏ كاتون الشاتي عام 
1444 من العصر الجديد فإن هذا الدولار نقسه أصبح يساوي ۱51۲ 
روبلا. ويجري OH‏ غزو دولاري حقيقي بكل معنى الكلمة. العملة 
الوطنية تدهورت والمصارف الخاصة الكثيرة تجني الأرياج من التلاعب 
في سوق العملة وأجر العامل يفقد كل يوم نسبة مثوية معينة من قيمته. 

أميفيسوه اسمح لي إن هذا عريدة. مصييةء عشف لم یسیع cts‏ 
موجه ضد ملايين الناس ! لا يمكنني gly‏ شكل أن أصدق ob‏ كل ما 
بتاه البلاشفة قد انهار فجاة مكذا في سويعات» كبناء كرتوني. لا يمكن 
أن يكون ال-یوعیون والكادحون قد تخلوا لأعدائهم اللدودین عسن 
المكتسبات الاجتماعية التي تعود للشعب كله فيس لهم الحق في ذلك! 
من الذنب! أيمكن أن يكون ستالین؟ 

السجيوه ستالين لم ينحرف قيد خطوة عن امسار الذي انتهجه الحزب 
في أكتوبر ۱۹۱۷ . وليس لي أن أخبرك انست كيف كانت روسيا بعد 
الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية. ولكن خلال مدة قصيرة أرسيت 
القاعدة الصناعية القادرة على إنتاج الطائرات والسان والقطارات 
والدبابات على مستوى أفضل النماذج في العالم. وقد اشترت الولايات 
المتحدة الأميركية من روسيا السوفييتية في عام ۱٩۳۹‏ مشة قساطرة 
لخطوطها الحديدية. وعلى العموم فقد استطاعت البلادء بفضل 
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الأسلوب الاشتراكي في الانتاي وخلال مدة لا تزيد عسن عشر سنوات 
بعد الحرب الأهلية أن تتجاوز التخلف القظييع ال موروث من العهد 
التيصري. والیوم تری البروفيسورات والأكاديميين المتبطحين أمام 
الرأسمالية يصرخون قائلين: إن الاقتصاد الاشتراكي الخطط مأزق يصيب 
الشعب بالجمود الاقتصادي oly‏ الاشتراكية مضادة للطبيعة الانسانية. 
ليقي كل هذا مجرد عواطف» أين الوقائع؟ 
السچین: ‏ حسن. اكتب الوقائع آلدونة في جميع المراجع الاقتصادية 
الرصينة. إن #ستعراض وتائر نمو الائتاج الصناعي في البلاد السوفييتية 
بالقارنة مع آکقر البلدان الرأسمالية تطور! تدل دلالة مقنعة على مزایا 
الأسلوب الا جتماعي الاشتراكي في الانتاج ویتضم ذلك في الجدول الآتي ‏ 


الدولة 
الاتحاد السوفييتي 
الولايات التحدة الأميركية 
اتكلترا 

أثانيا 

فرتسا 


YA NY عام‎ 
wes 
Kies 
De 
1۰ 
1۰ 


۱۹۳۳ عام‎ 
AYA“ 
PAY 
EN 
Wout 
DAVE 


۱5۹۳۸ عام‎ 
PALA 
rm 

ABD 
۱۳۰۹ 
الاب‎ 


ينيد رائع! لم يكن بالامکان بلوغ هذه الوتاتر الا بقضل تحریر 
العمل» وإلغاء استثمار الاتسان؛ وتخطیط الاقتصاد. 
السچیه. اليوم يفسر خصومقا «العجزة الاقتصادية الروسية» في 
الثلائیتیات بوالقمع الستاليني؛ الخالي من الرحمة. 
ينيس وهل كان هناك قمع؟ 
السجید. إن طبقة اللاك الخاصين التي لم يجهز عليها ني أكتوير ۱۹۱۷ 
والقي اغتنت على حساب الحرب الأهلية كانت تقاوم بشراسة. ولم 
يكف أتثرياء الریف (انکولاك) عن إطلاق الثار على الثشطاء 
الكولخوزيين وعلى معلمسي المدارس كان الصراع محتدماًء ولم تكن 
مسألة de‏ الغلية, قد حسمت بعد. وکان الأعداء يتعرضون لتقمع » ag‏ 
فيهم أولثك الذين تسللوا إلى قمة السزب. ولكن حتى في هذه الحالة 
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كانت المحاکمات تجري في العلن وتبت وقاتعها مباشرة عبر الإذاعة 
الوطنية. أما اليومء عندما يحاكمون أعضاء لجنة الدولة لحالة الطوارىء 
لايكتب عن المحاكمة سوى الصحف المعارضة القليلة العدد. تع قيلاً 
في عهد ستالين كانت تعمل محاكم وثلاثية؛ كما كانوا يسمونهاء تتألف 
هينة المحكمة فيهسا مسن ثلاثة اشخاص, LA‏ الیو قي عهسد 
انتصارالديمقراطية البرجوازية ۰ فقد انتشرت في كل مكان المحاكم التي 
تقتصر هينة المحكمة فيها على شخص واحد. 

كيني لايمكن خوض الصراع بققازات بيضاء. كسا أن من العيث 
خوض الصراع من أجل الصراع ذاته. 

السجير ولكن ذاك لم يكن صراعاً من أجل الصراع ذاته. لم يكن القع 
هو الضمون الرتيسي لتلك السنوات» بل عمل اللایین الخلاق. وقد 
آدی ذلك إلى ارتفاع مستوى حياة الشحب بوتائر سريعة. وأخذت تظهسر 
في الريقا أينية سكنية جديدة مستازق؛ وقصور للثقافة. أما في gall‏ فإن 
يوسع الرء أن يميز بسهولة حتى في آیادنا هذه الأبنية السكنية التي 
شيدت في عهد ستافين» حيث الشقق ذات السقوف العاليةء والحمامات 
التي تصلم لعقد اجتماع حزيسي. من الأبنية الأخرى ب الخروشوفية 
امتواضعة في الثلاثينات بدأ قي موسكو بناء المترو» وني الوقت نقسه 
کسي كورنيش موسكو بالقرانیت. کانت u‏ ضخمة ولکن 
ستالين لم يطلب من الصارف الأجنبية أن تقرضه ولو كوبيكاً واحداً. 
وكانت حجوم اليناء es‏ الصناعي تتضخم. أما إئتاجية العسل فقد 
ارتفعت يفضل الباراة الاشتراكية بوتاثر لم يسبق لها مثيل. لاالنافسة 
القاتمة على الملكية الخاصة الركض وراء الریح بقادرين على خلق 
أشخاص من أمثال ستاخونوف في منجم الفحم وتتسکالوف في الجوء 
وأيزوتوف على مطرقة الحشر البخارية . ويراسكوفيا كوفارداك على 
الجرارء وآلاف الأبطال الآخرين. 

يلين يدون حماسة عاطفية من فضلك. إذا کسافت الأغلبية الساحقة 
من الكادحين قد قبلت الإشتراكية في الثلاثينيات يعقولها وقلوبیا 
فكيف أمكن إذن عادة المجتمع إلى الخلف؟ 
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A‏ كنا آنذاك لانزال محاصرين داخل الطوق الرأسمالي تذكر 
قف تشميرلن وتشرشل مثا . 

لیتیسن. ‏ نمی كان تھ Jats‏ ينادي علناً يخنق ولييد الشورة البلشفية في 
المهد. وقد بدؤوا بالتدخل في روسيا السوقييتية في عام ۱۹۱۸ ولكنهم 3 
نهاية المطاف تلقوا لطمة مؤلة 

السجید. وفي plo‏ ۱ تعرضت بلادتا لهجوم عادر من قبل ألانيا 
القاشية. وكات ت تلك الحمرب أكثر الحروب التى عرفتها الانسانية 
دموية وضراوة وتدميراً. وقد فقدن؟ في تلك الحرب آکثر من ن ۲۰ ملیون 
إنسان (تقدير خسائرنا ب ۲۰ ملیونا انتشر في عهد غورياتشوف بإيحاء 
من الأكادبمي ياكوقليف لتثبيت esi‏ بان ستالين أوقف تقسدم الجيش 
الأماني بجبل من الجثث» ولذا ينبغي النظر إليه باحتراس) ورزحست 
اثبلاد تحت الأنقاض حتسى ضفاف Ghul‏ تقد كانت حرباً وطنية 
شارك قیها الشعب بأسره. 
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشيوعيين فقد في هذه الحرب ثلث أبنائه 
وبناته الذين كانوا من أفضل كوادره. وکانت هذه خسارة لاتعوض للحزب 
والشعب على حد سواء. وقد انتصرنا. رفعت الراية الحمراء ذات ؛لنجل 
والطرقة في أيار عام 194 فوق الرايخستاغ المتهار. بيد a‏ الحرب قد 
اختطفت من بين صفوقنا أنقى أبناء الشعب وأكثرهم إخلاصاً ونكراناً للذات 

كيفيسره نعمء هذه الخسائر لايد من أن تنعكس على نوعية الحزب 
کله. وماذًا جرى لستالين. 

السجين: في سنوات الحرب حمل على كاهله عبء المسؤولية الضخم 
عن مصير البلاد. لقد أسر الفاشیون ابنه یاکوف وعرضوا عليه مبادلته 
بالقيلد مارسال الفاشي پاولوس الذي أسره جنودنا. 

فيفهيوه وماذا كان جوایه؟ 

Late أجابهم ستالین على الطريقة اللينينية: «لاأيادل‎ wur 
نهاية عام 154 أطلق‎ dy بمارشال. وکل جنسدي سوفييتي ابن ليه‎ 


الفاشيون النار على ابن ستالين زاعمين أنه كان يحاول الهرب. لقد كان 
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من ols‏ هذا التصرف ان تجلپ لستالين حب ملايين الناس اليسطاء 
ولم تمر الأمور دون تقديس الغرد ولكن حتى نقديس شخدية ستالين 
كان يسخر إلى حد معين من قبله هو بالذات من أجل اعمار ما خريته 
الحرب وترميم الاقتصاد الوطني. ولنورد هنا بعض الوقائع. فبعد ستتين 
فقط من انتهاء الحرب كان الاتحاد السوفييتي أول دولة من الدول 
الأوربية التي شارکت في الحرب العالمية الثانية تلفي نظام توزيع المواد 
#لغذانية بالبطاقات. وتشرع في التخفيض المنتظم لأسعارها AN‏ 
de‏ الأول مسن آذاو عسام ۰ أصدر مجلسس السوزراء في الاتحساد 
السوفييتي فرارا يقضي gio‏ نامل لأسعار جميسع السلع 
الاستهلاكية تتراوح نسبته بين 1۱۰ Ley‏ 

ma‏ راتم! ليس هناك أية دولة رأسمائية مهما كانت غنية تعرف 
مثل هذه المارسات. 

dt‏ کان اسلوب الانتاج الات piss‏ یسح بتخفيض أسعار جميع 
السلع سئوياً وقد مات ستالین ني عام ۳ وکانت آخر مسرة تخقض 
فيها الأسعار عام 1965 . 

el‏ وماذا جرى في عام 1985؟ 

السجید: قي ذاك العام حقد المؤتمر العشرون للحوّب الشيوعي السوفبيتي 
حیث أفرغ ني نيكيتا خروشوف سطولاً من القذارات والسموم مما أحرج الحركة 
الشيوعية العالمية وأشعر اعداءتا بنشوة الظفر. وكان تص التقردر الذي قدمه 
خروشوف موجها بأكمله ضد الماركسية ‏ اللينبنية ‏ وضد الاستراكية, 


لین خروشوف؟ خروشوف . في خريف عام ۱۹۱۸ أرسل شاب 
من عمال المناجم كنيته خروشوف. اذ؛ لم تخني الذاكرة. للعمل في 
الأجهزة السباسية في الجيش التاسع الذي كان يحارب الجسنرال 
دینیکین في سمالي الدوتباس... 
السجين: هو بعیته ! العامل ال راعي سابقاً. ٠‏ ومن ثم عامل المنجم في 
بلدة يوزوفكا(). وكان لاشتراكه في الحرب الآهلية انذاك أهمية كبرى 


Ur. ۱‏ مدينة دونيتسك. 
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في تحديد مستقبله . إذ لم يكن نیکیتا في شبابه يتردد على أية حلقة 
سياسيةء وکان مقهومه عن الشيوعية العلمية مصوباً يكثير من 
الغموض. ومع ذلك فقد عینوه d‏ عام ۲ بصفقته مشارکاً pal á‏ 
الأهلية سکرتیر؟ للجنة الحزيية في معهد دونيتسك التكنولوجي في 
يوزوفكا. ثم أصبم في عام 1476 سكرتير اللجنة الفرعية للحصزب. dy‏ 
عام ۱۹۲۹ وجه خروشوف في کلمته التي ألقاها في القتصر الحزبي 
لجمهورية أوكرانيا نقداً لاذماً لأنصار بوخارین وقد لفتت هذه الكلمة 
نظر لازار كاغاتوفتش الذي كان آنذاك یترأس اللجنة الرگزية للحزب 
الشيوعي في الجمهورية. وقي خريف العام نفسه أرسل خروشوف إلى 
الأكاديمية الصفا موسكو ومتذ تلك اللحظة بدأ صعوده السريع 


نحو قمة السلطة. فقد انتخب في الؤتمر السایع عشر للحسزب عضواً في 
اللجنة المركزية ومن شم سكرتيراً لجنة المنطقية في موسكو. وأصبح 


الساعد الأيمن لكاغانوفتش الذي كان آنذاك یراس المنظمة الحزبية في 
موسكو وي كانون الثاني من عام ۱۹۳۸ التخب خروشوف سكرتيراً أو 
تلجنة الركزية للحزب الشيوعي في أوكرانيا...وكان هذا ترفيعاً هاماً 
. ونی ۲۷ حزیران عام ۱۹4۰ بدأت الصرب وأصبح خروشوف 
ES ee Oe‏ 
ستاليتغراد 
ويعد تحرير أوكرانها من الغزاة الألان تولى خروشوف» بصفته المسكرتير 
الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي في الجمهورية ورئیس مجلس 
الوزراء فيهاء الإشراف على إعمار ما خربته الحرب وترميم الاقتصاد 


الوطني في الجمهورية. 
pedal‏ لا أرى أي شيء سيئاً في سيرة خروشوف. یل على العكس» 
أرى أنها تؤكد حقيقة أن أكتوبر العام السابع عشر شق دربا واسعاً آمام 


أناس العمل: فمن عامل إلى قاتد حزبي واقتصادي كبير. 

السجينه صحيم! ثم أن مهاجمة خروشوف لستالین لايجوز أن نفسرها 
فقط ol‏ خروشوف لم يتقذ إلى أعماق الماركسية. 

لليقيسو: المارسة هی أصدق مقياس للحقيقة فكيف انحرف الرقيق؟ 


171 حديث مع الرفيق لینین 


heal‏ ريصا لعبت المصادفة والاستياء الشخصي من ستالین دور 
متژوماً في هذا الصدد. 

لينهى: الصادفة آم للاستياء؟ 

السجين: في عام ۱۹٩۱‏ نشرت مجلة «الحرس الفتي» مقالة تلقی فيهة 
الضوء على دوافع سلوك خروشوف يعد موت ستالين. وتتلخص القضية 
في أن ont‏ خروشوف من زوجته الأول وقع في أسر الألمان. 

il‏ هذا ليس سبياً للاستيلاء. فابن ستالين وققع في الاسر أيضا 
والحرب هي الحرب. 

السچیی: _ ولکن ابن خروشوف. بعکس یاکوف. بدأ یتماون مسع 
الفاشیین. وکان يخاطب القاتلین السوفییت بمكبر الصوت. ويدعوهم إلى 
الاستسلام للأسر دون أن یکتم في oust‏ ذلك أنه اين خروشوف عضو 
المجلس السياسي لجبهة ستاليتغراد 

لینی‌ق؛ يا له من ابن كلب! 

السجين وعندما آخپروا ستالين بهذا أصدر teal‏ باختطاف الأسير 
يمساعدة المقاتلين الأنصار. ونفذ الأنصار أمر القائد الأعلى للقوات 
السلحة ولكن في أثناء الانسحاب من مواقع القتسال باغتتهم مجموعة 
معادية ونشبت معركة ضارية» واتصل الأنصار بالقيادة يواسطة 
اللاسلكي. ووصل الخير إلى ستالین؛ وکان جوابه جواب الإنسان الذي 
بخوض الحرب بعزم الستميت الذي لاتلين له قنأة: ويجب أن نفكر 
قبل كل شيء في agin‏ 
وقد كلفت هذه الكلمات الخائن حياته. وأعدموه رمياً بالرصاص. 
ويقبغي الاعتقاد أن خروشوف › Gly‏ كان ينظر إلى ستالين بعينين 
مفعمتين بالإخلاص والولاء: كان یکتم في تفسه استياءه بسبب موت 
ابنه » كختجر مخبأ وراء الظهر. 

البيفيسق: وهل تحدث عن هذا في المؤتمر العشرين؟ 

السچی. لا بالطيع. 

ينيد مامي الاتجاهات الرئيسية التي احتواها التقرير؟ 


حواوات سجين 472 


السجين فضم تقديس شخصية ستالين. واتهامه بالقمع الجماعي. ونقد 
الموضوعة القائلة بضرورة تعزيز ديكتاتورية البروليتاريا مع التقدم في بناء 
الإشتراكية. في | غير تقرير خروشوف كل التاریخ السوفييتي. 

dal‏ وكيف انعکس هذا على الوضع في البلاد؟ 

السجين تنبغي الاشارة إلى أن خروشوف شن فبل المؤتمر حملة تطهير 
قي الحزب لم يسيق لها مثيل فقي أوكرانيا وحدها تحي عن العسل 4 
آلاف سكرتير لجنة حزبية. وقي جورجیا نحو ۲۶۰۰ وبعد المؤتمر الذي 
آعلن فيه عن إخلاء سبيلى ۷ آلاف معتقل من الذين تعرضوا لاعسال 
القمع يسيب تشاطهم العادي للسوفییت. بادر خروشوف على الفور إلى 
إعلان الحرب على «الكتلة المعادية للحزب» التي ادصی Jans Lest‏ 
قوروشيلوف ومولوتوف ومالینکوف وحتی بوديوني. by‏ الحزب من 
اتکوادر اللتزمة بالواقف الارکسية - الفينينية. وکان خروشوف يدرك 
أن مجومه السعور على ستالین قد أحدث خيبة أمسل عميقة في أوساط 
الجماهير الواسعق وان تصديق هذه الجماهير له بسالذات يتطلب us‏ 
جوهرياً وحقيقياً أكثر من التقسارير والدعاية وإعادة الاعتیار «لضحايا 
الإرهاب الستاليني»: ققد كانت الدعاية الخروشوفية بحاجة إلى نجام 
اقتصادي؛ وذلك OF‏ الشعب اعتاد التحسین الشایت لحياته في عهد 
ستالین. وما أن pá‏ خروشوف بأول قفزة له في مجال لاقتصاد حتی 
تبين الشعب بوضوم أن المناصب العليا قي الحزب والدولة يشغلها 
صضخص إرادوي. فقد قرر خروشوف بتاء الشيوعية في القرية دفعة 
واحدة. فأمر يجمع المواشي الخاصة التي يملكها القلاحون في قطيع عام 
وقلص Ela‏ الباقل الخاصة وفرض ضريية على أشجار الفاكهة 3 
الأحواش الريفيسة. وآدى هذا إلى تحول جماهیر واسعة من منتجین 
للمواد العذاتية إلى مستهلکین لها. وسرعان ما تشکلت حول خروضوف 
حلقة من الستشارین الاقتصادیین (زاسلافسک؛یا: أبالكين وسواهما 
الذين راحوا یدفعونه نحو الزید من الغامرات. ووققاً للوصفات التي 
وضعتها زاسلافسکایا بدأ تجميع الکولضوزات والسوفخوزات في 
استثمارات كبيرة» وإزالة القرى الصغيرة التي «لامستقيل لهاء. وهكذا 
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قوضت الجذور التاريخية لفثة الفلاحين الروس ولكن بقضل الأسلوب 
الإشتراكي في الانتاج » iy‏ «الاتدقاع الذاتي» الذي كان قد بدأ في 
الثلاثينيات كانت البلاد لاتزال تحرز نجاحات باهرة: ققد كان 
الانسان السوفييتي هو أول من dde‏ الفضاء الخارجي. وكانت تشاد 
مراكز طاقية جبارةء وتستصلح ملايين الهكتارات من الأراضي البكر. 
بهد أن وتاثر نمو الانتاج بدأت تتهاطاً. وأصيح تخفيض الأسعار السنوي 
مجرد ذكرى سارة. 3 بداية الستینیات اتدلعت فى البلاد أزمة غذاتية 

1 مجاعة؟‎ une 

السجير ليس تماماً بل من الأصح القول نقص في الأغذية. وتنفيذاً لأمر 
مياشر صادر عن خروشوف بدؤوا بزراعة الحقول بالذرة مقلصین 
المساحات التى كانت تزرع قمحا وجوداراً الغ.. أما الخبز الذي كان 
حتى ذاك الوقت يقدم في الطاعم الاجتماعية مجاناً فقد يد يختفي من 
مطاعم المعامل. وتقلص كثيرا انتاج اللحوم؛ وأصبحمت المواد الغذائية 
توزع بالیطاقات في كثير من المدن. وبدأت الاضطرابات في صفوف 
العمال. واضرب عماك مصنع القاطرات الكهريائية الشخم في مديئة 
نوفوتشيركاس. وأخمد خروشوف التمرد بالدبابات. وكانت هذه هي 
الرة الأولى التي تستخدم فيها دبايات الجيش السوفييتي ضد الشعب 
السوفييتي. وقد حدث هذا في عهصد «بشير الديمقراطية» كما يسمون 
خروصوف الآن. وكسان الشمب یضحك من فاضح «تقديس شخصية 
ستالين» الذي كان يعلق على صدره أربع نجمات ذهبية - أوسسة بطل 
الاتحاد السوفييتي وبطل العمل الاشتراکي. وکان العمال ويمسّحونة 
بصوره الضخمة التي نشرتها «البرافداه يمناسبة عید میلاده الستین. لقد 
لفظ الحزب هذا افغامر من بين صقوفه . 

لجنيس إن ارتکاب مثل هذه الأخطاء والإجراءات الشادة كان ينبغي أن 
يقلق الشيوعيين في جميع اليلدان. فالوضع » كما «pel‏ کسان ينطوي 
على خطر sage‏ قضية ثورة أكتوبر الإشتراكية العظسى التي هي ملك 
للكادحين في جمییع البلدان. فكيف كان رد Jill‏ على اصلاحات 
خروشوف في الحركة الشيوعية العالیة؟ 
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السجين: ad‏ أدت سياسة خروشوف ككل إلى تقويض وحدة العسكر 
الإشتراكى الذي تشكل بعد الصرب العالمية الثانيية. فيعد المؤتمسر 
العشرين مباشرة تعقدت العلاقات مع الصين الإشتراكية تم لم تلبت أن 
اصبحت عدائية سافرة. وبعد ذلك دى التخلي عن مبدأ ديكتاتورية 
البروليتارياء والنقد الضاري لكامل حقبة السلطة السوقييتية في عهد 
ستالين إلى إجبار قادة الحركة الشيوعية العالية في البلدان الرأسمالية 
على الايتعاد عن الطريق الروسي». وما أن مضى صهر على الوتسر 
العشرين للحزب الشيوعي السوفييقي حتى صرح قائد الشضیوعیین 
الایطالیین بالميرو تولياتي: «نحن دائما كنأ حريصين على السير إلى 
الإشتراكية في طريقنا الإيطالي» وكانت عبسارة «طریقنا الإيطاليء تعنى 
التخلى عن المبادىء العامة نتورة أکتوبر. ونسيان المقولة الأساسية 
للماركسية عن الصراع الطبقي. وبدا أن خروشوف الذي خاصم الصیتیین 
قد مد يد الدعم للثورة الكوبية ۰ فقد ساعدت يلادنا الشورة الاتستراكية 
بالسلاح والكوادر. ولكن بعد أن اتفق مع فيديل كاسترو على إقامة 
صواريخ سوفييتية في كوبا عاد في اثناء أزمة اكتوبر (تضرین الأول) عام 
۱ ليتغق مسن خلف ظهر الكوبيين مع رئيس الولايات التحدة 
الأميركية على فك هذه الصواريخ. وتحولت سياسة التعايش السلمي 
عكى صعيد الواقع إلى سياسة قتازلات أمام الامبريالية. 

يفيس وحتى لو سلمنا «قبئياه بالعواقب السلبية سياسة خروشوف 
فهي لاتفسر لنا من وجهة نظر علمية النكسة التالية التي أصابت 
الإشتراكية في الاتحاد السوقييتى. لابد من أن يكون السبب أكثر 
جوهرية» ویس ملایسین الناس. آي أن تفسير ما حدث لايكمن في 
الينية التوقية للمجتمع بل في بنيته التحتية, 

sl‏ موافق. إن الأساس الاقتصادي للنظام في عهد خروتوق» على 
الرغم من كل إجراءاته الشاذق ظل كما هو: فالملكية كانت عامة تعود 
للشعب كله ولكن على الصعيد EU‏ علسى صعيد روج الشعب؛ 
كما كان يقول القدماء حدشت تغيرات عميقة فالإرادوية كانت هى 
السائدة في السياسة الداخلية والخارجية» ومع الاعتراف قولاً بالدور 
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القيادي للطبقة alll‏ كان الذي يجري Wa‏ هو التمادي اکتر فأكثر 
في تنحية الكادحين عن الإدارة القعثية. سواء في المجموعات العاملة أو 
في اليلاد ککل. کسان کل قسيء يخضع نزاج ونزوات شخص واحد 
وحفنة المحيطين به ولم يعد للإنسان الكادج أي صوت. وکسانت 
التتيجة أن عزيت جميع أخطاء نهج خروشوف التسلطي برمّتها إلى 
الحزب الحاكم. والأخطاء كانت كثيرة» والغبساء المكشوف LATAS‏ 
وکانت صورة حزب الشيوعيين تققد ألقها ونشحب أكثر فأكثر مما 
يبعت في نقوس الجماهير الشعور باللامبالاة وخيبة الأمل, 

لینیسن: idas lia‏ فالحزب الذي يصير على الخونة المسکین بزمام 
السلطة يخون نفسه. 

السجيو كان الخوضة الحقيقيون آنذاك لايزالون ينتظرون فرصتهم 
الناسبة. dy‏ عام 1954 اغنست اللجنة الركزية للحزب الشيوعي 
السوفييتي متاسبة وجسود خروشوف في القرم للاستجمام وقررت في 
دورتها الثعقدة في غيايه إعقاءه من مناصبه. ولم یدافع عنه أحد على 
الاطلاق. 
وانتظرت البلاد وافعالم كله پتوتر ما سیحدث بعد ذلك 

لینیسن: هل اشرکتم في إدارة اليلاد ملایین البرولیتاریین في الصانم 
والحقول والخایر العلمية؟ 

السجين: أواد؛ بل ازدادت تنحية الکادحین آکتر فأكثر عن ادارة 
الدولة وكان يبت بجمیم الأمور في «الأعلى». أو پعبارة Gol‏ كان كل 
شيء ينوقف إلى حد كبير على إرداة شخص واحد. فبعد خروشوف 
انتخب ليونيد بريجتيف أنصب السكرقير العام للحزب. 

لینیسن. ‏ هذا لا أعرفه بالرة. 

u‏ نموذجي من الذين كسانوا یقودون الأجهزة 
السياسية في الجیش السوفييقي إبان الحرب. كان سکرتیرا أول للجنة 
الركزية في مولدافياء ثم في كازخستان. وقد قاد المنظمة الحزبية في 
كازخستان إبان استصلاح الأراضي البکر واليور في الجمهورية. وهو على 
العموم لم يكن بالشخص السيء ولكن كانت لديه نقطة ضعق واحدة: 
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ققد كان يحب التملقین والأوسمة. فخلال السنوات الخمس عشرة انتی 
قضاها قي السلطة علقوا على صدره نحو مثة وسام: محلية وأجنبية. أما 
عن عدد المتملقين فليس بالإعكان سوى التخمین. وبالطبع كان تهؤلاء 
التملقين مصالحهم. وأغراضهمم الخاصة. Tag‏ في اللجنة المركزية وق 
اللجان النطقية والاقليمية والفرعية تقديس الامتيازات. وكان هناك رقاق 
نزيهون. بيد أن الأكثرية انغمست حتى الآذان في مستنقع النزمهة 
الاستهلاکية : أفضل العمارات ومؤسسات التوزييع الخاصة التكبسة 
بأسعار مخفضت مستشفيات ومصحات Lele‏ للقياديين. وکانت کل 
هذه القذارة تستر بالثرثرة عن أهداف الشيوعيين السامية. أما في الواقع 
فإن دناءة اللامساواة الامتلاكية والاجتماعية كانت تتكرس يظهور 
أغنياء» جدد. 

Se‏ وهل كانت البروئيتاريا التي تحمل تقالید اكتوبر تحتمل کل 
هذا؟ 

السجين إيليتش. ألست نت القائل في زمانك of‏ البروليتاريا ثورية 
بالقوق وإذا لم يدخل الوعي التوري إلى الوسسط البروليتاري OLS‏ 
البروليتاريا عمياء. ومهمة إدخال الوعي الثوري إلى الو سط اليرولي كاري 
ينهض بها حزب البروليتاريا. بيد أن الحزب نفسه نخره السوس» 
فتفسخت البروليتاريا معه. لقد كان بريجنيف «موجيكا طيبأء(١)‏ وقد 
روی في إحدى مداخلاته في مؤتمر الحزب أنه عندما كان طالباً كان 
يعمل في تفريغ القطارات التي تنقل السكر ليكسب ما يقيم أوده. ويعد 
العمل لم يكن يكتفي بالأجر الذي يقبضه بل يأخذ خفية كيس سكر 
وقد ضحك أعضاء الوتبر وصفقواء ولكن الشعب او ما قاله القائد 
الأعلى قي الحزب على طريقته الخاصة. فبما أن بريجنيف نفسه كان 
يسرق. فمن باب آولی أن يكون الرب نفسه قد أمرئا نحن بهذا. اسرق 
إذن بقدر ما تستطيع! عقد السبعينيات يجب أن يدخل تاريخنا بصفته 
عقد النهب العام. فقد gi‏ في الواقع مفعول مقولة الدستور الاخستراكي 


1- كلمة «موجيك» هنا تعني Lesen‏ بسيطاً من عامة الناس. 
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التي تقص على آن الملكية الاجتماعية مقدسة ومصونة. وقد روى لي أحد 
معارقي المقربين؛ وهو من خريجي كلية بيولوجيا التريةء إنه بعد أن 
أنهى الجامعة ذهب بكل سرور للعمل في الكولخوز. dy‏ نهاية يوم alos‏ 
الأول رأى الكولخوزيين يتوجهون إلى الباص الذي سيتقلهم إلى منازلهم 
وفد حمل كل منهم كيسا أو صندوق سفر. أما هوء الرومانتيكي. فقد 
كان فارغ اليدين. وسيطر على الیاص صمت ينذر بالشر. وفي اليوم JE‏ 
لم يلق أحد عليه التحية. وقد مطن صاحبي لحقيقة الأمر. وقبيل الساء 
حصل على کیسین. Shey‏ أحدهما بعرانيس الذرة والآخر باليزر وحملهما 
على كتفيه (مما جعل عروق رفيته نمرز من شدة التونر) وسار نحو 
الیاص. قاخة الکولخوزیون يصيحون بابتهاج متضاحكين: ‏ انظر! إذن 
أنت من جماعتناء وكنا نظن أك مخبره. أحدصم كان ينهسب 
بالحقيبة . وآخر بالأكياس. وثالث بالقطورات 

il‏ وأية سلطة سوفيينية هذه؟ یاللشیطان! of‏ هذا اتتصار للطبيعة 
البرجوازية الصغيرة. أما السلطة السوقييتية فإنها Tag‏ حيث الکادحون 

- العمال والفلاحون ‏ بده بالمجموعة العاملة . يضعون تحت رقابتهم 

كل کیفوغرام من القمح والقحم. وكلمسمار ولوح خشب . y‏ فان الذي 
يعمل یشرف. والذي ليس بمقدوره أن يسرق يجد نفسه مصتفاً في خانة 
الأغبياء. إن السلطة السوفييتية هي سلطة الناس الشرفاء العامفين. 

ball هل نذكرء «عليك أن نکون قادرا على التصامل مع‎ wer 
اليترية الوجودة في الواقع. لن يعطونا أناساً آخرين».‎ 

لينيست نعم هذه كلماتي. ريما ليست هي حرفياً. ولكن العتی منقول 
بویت gece‏ 

السجيره باختصار. قي عهد بريجنيف آصیح کون الواطن شريقاً يسني 
خسارته اقتصادية . فسن #لعروف أن ستالين كان gir‏ في التفسوس 
الشرف والتزامة معتمداً في ذلك على القانون الصارم الذي ينص على 
حماية الملكية الاستراكية : من يسرق حفنة قمم فلن ینجو من السجن 
والمعسكرات. 

tented‏ قانون صارم لکنه عادل. 
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افسجيو: ومع ذلك فإن الشرفه ‏ كلمة عاطفية. وريما كان بريجنيف في 
#لحصيلة النهائية على حق: فمن منا بلا خطيثة؟ .... 

held‏ إيه. يا عزيزي | أنت they‏ تبرن جميع اللصوص في العالم. 

السچید. أا ني الحقيقة أريد أن أقول أن رفيقي خریسج كلية بیولوجیا 
#لترية على سييل المثال. ثم يغرق. مع ذلك» في القذارة. فهو اليومء 
وبعد مرور ۲۵ سنة على تلك الحادثة من أشرف الناس وآأنزههم. وهو 
مستعد OY‏ يشرك الآخرين في آخر poss‏ لدیه. 

ليقو إن رفيقك استئناه سار يؤكد القاعدة البشعة. فالاص هو الذي 
يكون مستعداً اسليك آخر قمیص لديك لأنه لس. 

العمجيو: لست موافقاً! قاتخات موقف واحد من النفسية الانسانية یسنی 
خياتة المثل الشبوعية من الجانب الآخر. 5 

iria‏ في اعتراضك يعض الحقيقة. فالرأسمالي كفرد یمکن أن يكون 
إنسانا راتعا. والأمثلة على ذلك كثيرة: اتجئز» سافا موروزوف... ولكن 
طبقة الرأسماليين ككل لن تغير طبيعتها اللصوصية الجشعة آیدا. وأبشع 
ماقي الأمر هو أن هذه الطبقة تعدي Lalo‏ من يحيط بها بشهوة الإثراء. 

Sc‏ هنا یکین لب القضية! ففي جو النهب العام ظهر عدد فير 
قليل من الحاذقين في تدبير الأعمال الخاصة الذين استطاعوا كسب 
الملايين بأساليب غير مشروعة. وأخذ ساعد رأسمال الظل يشتد» واتصل 
يالعلية الحزبية القاسدة التي تحلم بسأن تعيش «يجمال». وسرعان Lo‏ 
قهم كل مئهما الآخر chy‏ هؤلاء وأولثك يسكرون Las‏ ويقيمون الحفلات 
Gell‏ في الاستراخات والوهاد وبيوت الصيد. وهم يضحكون باستهزاء 
وقح من «الدواب» الذين يكدحون حتى تعرق جياههم. في البداية کانوا 
يتوارون عن أنظار الناس. ولكنهم فیما بعد تمادوا في الوفاحة وأخنوا 
يحلمون بصوت متعال أكثر فأكثر بالجنة الرأسمالية حيث لاتوجد 
تقييدات تضيّق على الأشخاص «ذوي القسدرات العملية». وهكذا 
ترعرعت. في داخل الإشتراكية في ظل pais‏ الحزب الحاكم طبقة تكره 
كل شيء سوقييتي. ولاسيما سلطة الكادحين. وقي هذا الوقت بالذات 
جاء ميخائيل غورياتصوف. 
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rial‏ بم جاء وما الذي كان يكنه في تقسه» 

السجی. لم تكن لغورباتشوف أية أعمال علمية. وکان مجرد ديساغوجي 
حزبي نموذجي ورجل دساتس من الطراز الخروشوفي. وتدل الشسهادات 
العديدة التي أدلى بها قادة الجمهوريات السوفييتية أن غورباتضوف لم 
يتخذ قط موقفاً مبدثياً من السائل المعقسدة. كان يقول لأحدهم شيناً. 
ويقول لآخر نقيضه تماما ٠ Sia‏ كان ن يهاجم أمقيازات القيادة بالأقوال. 
فيما ييني لنفسه بأموال الدولة قصراً في قوروس لم يكن القيصر لیحلم 
بمثله. وقد بدا قوریاتشوف نشافه في منصب السکرتیر السام بإعادة 
اليناء والتسریع. 

لینیسو: في زمئنا أيضاً كان هناك عدد غير قليل من هواة إعادة البناء والهدم. 

السجيو إعادة البناء في هذه المرة اتخذت أبعاداً عالية: فلم يقتصر 
زخمها على الاتحاد السوفييتي فحسب. بل امتد إلى العالم بأسره. 
وانهمرت التصريحات الطناتة كشابيب الطر: pile‏ بدون سلاح نووي 
حتى عام ۰۷۲۰۰۰ لكل أسرة سوفييتية شقة مستقلة. مضاعقة طاقة 
البلاد الصناعيسة خلال خمس عشرة cds‏ تجاوز اليابان في انتاج 
السيارة الخفيفة (السياحية). وقد قال آنذاك أحد تواب القسعب 
القادمين من الشمال: «البيرويسترويكا كالريح في غابات التايغا: في 
a geil‏ 3 سل هدوءء. كانت البرامج ج الغورياتشوفية الطنانة 


he EEE أي تغيير في القاعدة.‎ ee 
الجماهير في إدارة البلاد؛ بل كان الذي يجري هو العکس. إذ كانت‎ 
الجماهیر تقصی عن السلطة ويشغل مکانهسا في السوقبيتات‎ 
الديماغوجيون وأعداء السوقييت المكشوفون. وانحدرت البلاد نحو‎ 
ap حيت‎ de الهوة. وقد قال أحد النواب العمال لغوریاتشوف مرة:‎ 
المقود تسیر الرکبة».‎ 

tall أرأيت. الحامل لايتخدع‎ el 

السجيد: أواه! لقد كان يروق لزوجة غورباتشوف لا أن تزور ورشات 
المصاتح » بل أن تتجول في عواصم الدول الرأسمائية وتطوف على أشهر 
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المحال هناك وسرعان مالاحظ الصحقیون أن وایسا تفضل شراء 
قساتينها بالدولار: بدون طوايير» وبطريقة حضارية وأنيقة. ولاأدري من 
الذي أوحى إلى غورياتشوف ما أوحى: أزوجته pl‏ مستشاروه؟ واکنه 
قرر التبرؤ نهاتياً من الإشتراكية. وصاحت الصحف كلها يصوت 
واحد: الاصلاحات السوقية 

لینیسن: ‏ ما القصود gr‏ 

السجين: الاصلاحات التي تحوّل وسائل الانتاج إلى افلكية الخاصة 
وتفسم المچال للمنافسة بين أصحاب الشاریع الحرة. 

كينيسن: أي عودة الرأسمالية؟ 

ll‏ انیم حتى الآن يستحون أن يقوثوا هذا صراحة. 

لینیسی. ولكن هذا لايغير جوهر الأمر. 

pad‏ لايغيره. 

eet‏ وكم كان عدد الشيوعيين في الحزب آتذاك؟ 

السجيره نحو ۱٩‏ مليون شيوعي. 

gt ml‏ يا عزيزي. ألم Sp‏ لسانلد» 

السجهر: ؟١‏ مليونا. 

يتيس بمثل هذا الجيش يمكن إزاحة الجبال 

ell‏ ألست أنت القاتل ۰ السلطة مفسدة؟ 

لینیسی. ‏ نعم هذا قولي! لذلك كنت آنبه إلى ضرورة إعادة تنظيم التفتيش 
العمائي ‏ القلاحی. والوصول بعدد العمال الصناعيين في اللجنة الركزية 
إلى اتة. وتعيين الحد الأقصى الحزيى لرواتب الرفاق القياديين. 
والدراسة المعمقة لنظام تعاقب الكوادر وحلول بعضهم محسل بعض. ثم 
هنا الأمر الأهم الذي يتعذر بدونه بناء مجتمع adas‏ وهو أن السلطة 

أ في مکان العمل. وبدون هد أي بدون إشراك 

ملايين الكادحيين في إدارة البلاد. تحكمون على أنفسكم بالانقراض 

كما أن اتناجية العمل - وهي pal‏ عامل لازم لاتتصار التظام الاجتماعي 

الجدید - تزداد حتما عشرات الرات bake‏ يحوز العامل علسی إمكانية 

فعلية للتأثير في أوضاع شوون الانتاجء ويشارك في توزيع نتائيج العمل. 
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url‏ من ذلك أن غورباتشوف. لم يقرأ مقالتك BAL,‏ على 
الرغم من أنه كان يتحدت كثيرا عن أن النيب (السياسة الاقتصادية 
الجديدة) هي «قمة الفكر اللينيتي؛ وهي «إعادة نظر جذرية في نظرتنا 
إلى الإشتراكية». 

ie‏ «النيب: كانت تراجعاً Lite‏ شريطة أن یکون زسام السلطة 
السياسية في آيدي البرولتباريا. بينما الاقتصاد لایزال متعدد الأنماط 

السجید: ‏ مالبث غورباتشوف أن اتسجم مع أساطين المال والأعمال في 
العالم الرآسمالي. ولم يتهاون هؤلاء قي انتهاز الفرصة المتاحة لهم «صن 
أجل خنق الثورة البلشفية؛. وبيدي غورباتشوف نفسه انتزعوا السلطة 
السياسية نهائياً من آيدي الكادحين وراحوا ينهبون ممتلكات الشعب 
العامة. 

en‏ ألم يجد الحزب في نفسه العقل والارادة القادرين على 
الوقوف علتا في وجه المرتدين؟ 

السجين: وكيف لاء نقد وجد. وحتى في الكتب السياسسي وقسف 
يغور لبغاتشوف. على سبيل الثالء حتى النهاية مداقعا عن مصالح 
الکادحین الطبقسة: ولکن حتی هو لم يجد في نفسه الجرأة لفضح 
غورپاتشوف نفسه وإصلاحاته علنا. ومن بين أعضاء الصزب العادیین 
حققت مدرسة الكيمياء في معهد لينهنعراد التکنولوجي نينا اندریینا 
مأثرة حقيقية. فقد فضصت في رسالتها التي نشرتها صحيقة 
وسوفيتسكايا روسیاه بعنوان «لايمكنني التفريسط a‏ 
الاصلاحات gl‏ للسوقييت والمعادي للكادحينء وقرعت بهذا 
ناقوس الخطر الذي حرض الكثيرين على النهوض. 

نيفيوه وهل أيدت «البرافدا؛ اندرييقا؟ 

ran‏ ق اليور التالي لفشر الرسالة نشرت «اليرةفداء عرضاً لردود فعل 
الشيوعيين: نصفهم أيدهاء ونصفهم عارضها. وفي اليوم الذي تلاه بدأ 
نفث السموم ضد اتدرييفة دون أن يكون لها حق الرد. وف ذاك الوقت 
كانت النزاعات الوحشية بين القوميات تمزق البلاد: كل جهة كانت 
تشد لصاف الملكية والسلطة صويها. ولم یجتسع الکتب السياسي 
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لناقتة هذه الشکلات في حين ناقش رسالة أندرييفا على مدى يومين 
كاملين» ويغيايها طبعاً. وکان المبادر إلى ذلك «أكساديمي» يدعى 
ياكودليف»٠‏ ولم ینف یاکوفلیف هذا فيما بعد صلتسه بالأجهزة الخاصة 
القربية. وقد نشرت «البرافداء القرار الشديد اللهجة الذي صدر عن 
المكتب السياسي غفلاً. 

لينو ماذا gus‏ $ 

السجیو. . الوثيقة لم توقع. وهذا يدعو إلى الاستنتاج انها قد کتبست بقلم 
ياكوفليف نفسه بدعم من غورباتشوف المكتبىء خلقه بجبن 

قیفیسی. باللأوياش! ياللأوغاد السفلة! ألم يوجد في الصزب شیوعیون 
قادرون على الدقاع عن الرأة؟ هل خافوا العراك؟ 

Berl‏ كان يوجد أمثال هؤلاء. لیسوا كثيرين لكنهم موجودون. وحتی 
دون وجود مركز تنسيق تشكلت مراكز لقاومة نهج السوق الغورباتصوفی 
في موسكو ويطرسبورغ. ونوفوسیییرسك وکراسسنودار وسغيرد لوقسك 
ومينسك وريغا. ولم يخل الأمر من الغرور والطموح الشخصي. فقد ظهر 
في بطرسبورغ عدة مجموعات دفعة واحدة. 

al‏ أي ظهرت «لشللية, 

eya‏ با أن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية «انبطحت» أمام كتلة 
غورباتشوف ویاکوقلیف وشيفاردنادزه العادية للشسيوعية فقد كان من 
الصعب تفادي ظهور «الشلثية». ومع ذلك فقد انعقد في بطرسبورغ في 
الثاني والعشرين من نيسان عام ۱۹۹۰ الؤتمر الأول لحركة البادرة 
الخيوعية. وحضر هذا المؤتمر متدوبون من ۱۰ ۷۰۰ منطقة قي اليلاد. 
وطائينا بإنشاء الحزب الشيوعي الروسي للتمکن من الوقوف في وجه 
اللجنة المركزية القورباتضوفية. وقد حظيت الفكرة بتأييد أكثرية 
المنظمات الحزبية الروسية كما أيدها شيوعيو الجمهوريات السوفييتية 
الأخرى. 
وفي المؤتمر الثامن والعشرین للحزب الشيوعي السوفييتي نظم رفيقنا 
فيكتور تیولکسین من بطرسبورغ معارضة لغورباتشوف وصوت ۱۷۵۰ 
مندوبا من أصل ۰ متدوب ضسد الانتقال إلى اقتصاد السوق 
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رالرأسمالي). لم نستطع جمع أصوات الأكثرية ولکن واقعة إعسلان 
العارضة عن نفسها صراحة كان لها أهمية كبيرة. 

لینیست. وهل تم انشاء الحزب الشيوعي الروسي؟ 

rl‏ مباشرة بعد الوتمر الشامن والعصرین. وقد بذل غورباتشوف 
ویاکوفئیف. كل ما بوسعهما لیدخلا أتصارهما إلى اللجنة الركزية. ولکن 
نهج غورباتشوف الذي أفضى إلى تفكك البلاد ودفعها إلى التعلىق el‏ 
الال الأجنيي تصرض قي الؤتمر التأسيسسي إلى نقد كاسم جمل 
غورباتشوف يستنكف عن إلقساء LAs‏ أمام المندوبين في إطار المؤتمر, 
وطبعاً نشبت معركة في المؤتمر التأسيسيء ققد كان الوفد الوسکوق كله 
يتألف من «الديمقراطيين»» وكان السكرتير الثاني للجنة لينيتغراد 
التطقية بيلوف وغيره يطالبون بتصفية حزب الطيقة العالة؛ ويصرون 
على تحويله إلى حزب إصلاحات برلاتي توافقي. ومن البدهي أن 
الصحافة والتلفزیون کانا يدعمان الجنام المناصر لغورباتشسوف. وانتصر 
Oe pi‏ ولم تتمكن اللجنة الركزية للحزب الشيوعي الروسي 
خلال سنة من وجودها أن تنظم شؤون إصدار صحف خاصة بهاء 
وراحت الصحافة تضطهد السکرتیر الأول للجنة المركزية للحزب إيفسان 
یولوزکوف مجردة إياه من إرادة المقاومة. 

ينيو وماذا عن غورباتشوف؟ 

a‏ كان غورباتشوف في ذاك الوقت قد منم جائزة نويل للسلام. 
وقد بدت هذه الخطوة كسخرية من التفكير السليم. ففي بلادنا كانت 
قد بيدأت الحروب بين القومیات ؛ وكانت جميع «حيتان الامبريالية؛ 
تصفق لغورباتشوف: فهو قد خرب العسکر الاشتراكي» وانتزع من 
الشعب ثمار انتصاره في الحرب الوطتية العظمی, وکانو! يمدون له يد 
العون من تيوريورك ولندن وبرلين. وأصبحت رئيسة وزرا انكلترا 
مارغريت تاتشر عرايته. وقد زارت بلادنا وفتح لها التلفزيون ذراعیه 
لتدعو الشعب علناً إلى وإنهاء علاقته بالماضي البلشفي». وقد كرر 


١‏ - كان لينين يسمي الاتجاد الوسط «المستتقع». 
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كرر غورباتشوف مرتین خلال مفاوضاته مع الرئلیس الأميركي عبارة 
آذهلت كلا الجانبین المفاوضين: «إننا نرید العیش في تبعية أكبر 
لأميركاء. كانوا يصفقون له ويساعدوته. وكان معارضوه يجدون أنقسهم 
دون أموال ویتعرضون لقصف مستمر من جميع مدافع وساتل الاعلام. 
وي تيسان عام 1441 انعقدت دورة اللجنة الركزية نلحزب الشيوعي 
السوفييتي + وطرح رفاقنا في هذه الدورة مسألة الثقة بالسكرتير العام. 
ونظمناء نحن الأعضاء العادیین. «مظاهرة مرابطة» عند برج سباسكايا في 
الکرملین. ووزعنا على جميع أعضاء اللجنة الركزية منشوراً صادراً عسن 
حرکتنا تقول فيه: «ورباتشوف - حقار قبر الصزب والإشتراكية! 
ga yb?‏ من الحزب فوراء. ومما يدعو للأسف أن ستة أعضاء ققط من 
أصل ۱۸۰ عضواً في اللجنة الركزية صوتوا إلى جسانب [قانسة 
غوریاتشوف LE‏ الأغلبية» فمع أنها كانت تسد له الاصيع #الوسطى 
خقية. إلا أذها لم تكن تتجرأ على التصريح بموقفها علفاً. 

لینیسو: كان ينيغي الابتعاد عن متل هذه اللجنة المركزية فوراً. 

السچین: وهذا مافعلناه. ¿A‏ الشاقي والعشرين من نيسان عام ۱۹۹۱ 
انعقد الزتسر الثاني لحركة البادرة الشيوعية حيث شکلت هيشة 
تنظيمية للدعوة إلى عقد مزتمر طارىء للحزب الشيوعي السوفييتي. وقد 
ترأس الهيئة عضو اللجنة الركزية للحزب السوفييتي الدکتور في العلوم 
الاقتصادية الکسی الكسييفتش سیرغییف وکانت میادرتنا تضرب في 
الصمیم وبشكل مباشر, وقد آیدها عدد من النظصات الحزيية الكبيرة 
ومنها متظمات منطقية. وق أثناء ذلك استطعنا أن نسبق غوریاتشوف 
ونعد مشروع برنامج الحزب انطلاقاً من مواقع طبقية بروليتارية لطرحه 
للمناقشة. وبهذا كان لابد لغورباتشوف وزمرته من أن یلاقوا مصیرهم 
المحتوم. Jy‏ هذه الظروف اضطر غورباتشوف إلى الاسراع قي إعداد 
آلعاهدة الاتحادية الجديدة لیبقی في سدة الحکم. ولکن Lay‏ أن قادة 
الجمهوريات الاتحاديسة لم یکونسوا راغبسین قي السسیر في ركاب 
غورياتشوف ؛ أو على الأصح في ركاب یلتسین (فائذي كان یأمر ويئهسي 
في روسيا قعلا توأم قورياتشوف الإيديولوجي يلتسين) فإن القضية ظلت 
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تراوح في مكانها وتفككت الدولة العظسی ليزداد سرور ريغان ويوش 
وكوك وتاتشر وبريجينسكي واشباههم وسن لف لفهم. ولعيت نصاتم 
“Mis‏ دور Usas‏ 3 تدییر انقلاپ زانف في آپ وقد اصطبع هذا 
الانقلاب بصيغة العداء الواضح للسوفييت والشيوعبة وفام حشد مخمور 
من أنصار یلتسین. وبالتالي من أنصار اهيار الاتحاد ug‏ بتدمیر 
تساثیل دزيرچينسکي ۰ وسفیردلوف وكالينين واستولت زمرة من 
«الزعران» ذوي الأسائيب القاشية على مينى اللجنة الركزية للحزب 
الشيوعي السوفيتي. واندفع الرجعیون إلى الشوارع؛ وفاحت ‏ الجو 
رانحة الذابح وظهرت آثار السياسة التوافقية والوسطية التي انتبجتها 
لجنة مدينة موسكو الحزبية فقد أدت هذه السياسة إلى عسدم قيمام Lal‏ 
مجموعة عاملة في المدينة بمقاومة العريدة الرجعية. ومضى أسبوعان قبل 
آن یتام لحركة المبادرة اتشيوعية أن تنظم اجتماعاً حزبياً tulle‏ 3 
العراء في مركز مديقة موسکو. ولم یحضر هذا الاجتماع أي من «الزعماءه 
افحزييين. ومع ذلك فقد انعقد في تشرین الأول عام ۱۹۹۱ مؤتصر 
(کونقرنس) لتسيوعي موسسكو تم فيه تأسيس منظسة الشیوعیین 
الموسكوفية. وفي تشرین الثاني مسن العام نفسه انعقد في سفیردلوفسك 
(يكايترينبورغ) المؤتمر التأسيسي لحزب العسال الشيوعي الروسي إن 
راية الیرولیتاریا الحمراء ترتفع للنقال ly‏ بمشقة 

u ísia need 
واحد؟‎ 

السجين: للأسف. لا. فهناك الحزب انشيوعي (البلشفي) لعسوم روسیا 
برتاسة نينا أندرييقاء وحزب الشیوعیین الروسي برناسة کروتشکوف : 
واتحاد الشيوعيين ‏ الحزب الشيوعي السوفييتي برناسة ¿si‏ شینین 
وتعمل هذه الأحزاب على التقارب عبر تجاوز المطامم الشخصية ولکن 
الوضع أسوأ مع الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية برتاسة فينادي 
زوغانوف. فهم يؤيدون التوحيد بالأقوال Lake‏ يعملون فعلاً على إحياء 
نهج غورباتشوف التوجه نحو السوق ASH‏ ونحو التوافقية 
والتكيف مع الرأسمالية تحت يافطة جديدة. فلماذا التوحد معهم؟ 
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i‏ نحصل على يضعة مقاعد في مجلس الدوما. ونجتر العبارات 
التالية ونحن نتصنع هيثة الأذكياء: «عظمة روسياء كيان الدولة» 
الشعبية» الوطنية»» مبررين بذلك تصفية السلطة السوفييتية» وإقامة 
الدكتاتورية الخ... 

لینیسی: ‏ قل ليء اذا تورطتم في الاشتراك بهذا «العصيان الراكع؛ الآخسر 
الذي أعلقه برلان روسیا؟ ققد كان من الواضح تماما colli of‏ حتى 
وهو يواجه الدكثاتورية القادسة» لسن یقدم علسى LE]‏ مساهدة 
«بیلایافیجاه(۱) ولا على الد من «حق الملكية الخاصة القسدس». 
وأقصى درجات ثوريته : توزيع قطع أرض على سكان موسكو ليبنوا 
عليها دارات صيقية, 

امسجي على کل هناك نقطة واحدة في موقف السوفییت الأعلى تتسم 
بأهمية كبيرة حسب تصوريء وهي أن البرآسان ومؤتمر تواب الشعب 
شجبا انتهاك رئيس الجمهورية یلتسین للدستون ونحیاه عن متصبه. 
وکان هذا تأكيدا لتساوي الواطنین آمام القائون بعض النظر عن 
ملكياتهم ومناصیهم. إن هذا الوقف الشوري العظیم يعبر عن أساقي 
بلایین الناس وبالدرچة الأولى أناس العمل. لذلك جاء الشعب إلى مينى 
السوفییت الاعلی ليحمي الدستور لالیدافم عن حسبولاتوف أو عن 
روتسكوي. 
وأنا أعتقد أن واجب الشيوعيين هو أن يكوتوا مع الشعب حتسى عندما 
يكون الشعب على Tha‏ تذكر المظاهرة التي اندلعت في تموز عام ۱۹۱۷ 
في بيتروغراد. لقد شعرت أنت آنذاك أن من المحتمل حصول استفزاز 
عبیت. ومن المحتمل إطلاق التار على الئاس العزل ومع ذلك قلت: 
ويتبغي السير معهم. لايجوز الانعزال عن الشعب». لقد تذكرنا كلماتك. 


۱۹۹۱/۱۲/۸ في بیلوروسیا الذي شهد في‎ E يلابا فيجا»- اسم السبرح‎ - ١ 
توقيع معاهدة إنشاء رابطة الدول الستقلة وإلغاء معاهدة تأسیس الاتحاد السوفستي. وقد‎ 
وقعها کل من ياعسين عن روسيا وكرافتشوك عن أركراتيا وشوش كيفتش عمن‎ 
بيلوروسيا.‎ 
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lay‏ كان من الواجب في وضعنا الحاضر الإصغاء إليها باحتراس. ولكن 
كيف كنت ستتصرف لو کشت مكاني؟ 

al‏ كان ينبغي إرسال جميع الدعاة الحزبيين إلى بوابات الصانع 
والمعامل. 

ll‏ لقد فعلنا هذا ونقعله وسنغعله. 

لینهسی. ثم إنتي كنت سأنصم يأن ... 
في الساعة ۷ حسب توقيت موسكو في ۳۰ كاتون الثاني عام ۱۹۹۶ من 

العصر الجديد ؛ ارتفعت قعقعة الطاقة وهي تفتح في الياب الحديدي للزنزانة 

رقم ۳۲ في سجن ليغورتوفو: 


«نهوض !+. 


القصل الثالث عشر 


a‏ بهذا الکتاب. 

في دوامة الحروب کقارورة في لجة ¿all‏ 
فلينتقل ‏ كشمعة العيد. 

هكذا: من يد إلى يد. 


م تسقیتایفا - 


dosigll 
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في ۳ شباط عام ۱۹۹۶ من العصر الجدید حسب توقیت موسکو تفتح 

الطاقة في الیاب الحديدي للزنزانة رقم ۳۲ في سجن لیفورتوفو: «مبیست!: 

وتمتلی» الزنزانة بالفلاسفة الإغريق ومعهم هیجل ولینین. 

السجين مانحن أخيراً تلتقي في أول خميس في الشهر؛ 

ol‏ وهل أنت > تؤمن ب «الأخمسة النقيةه و«الاثتينات الثقيلة, 
وماشایه هذا من السخافات؟ 

السجين: أنا ون بزوجتي - نور حياتي bab‏ یمیلیانوفا. التي يحق لها 
أن تحضر لي في هذا الخميس طرد زيارة. أترون! في السجن كل شيء 
مشترك بغض النظر عن عقائد السجناء السياسية: مرتديلاء وبصل» 
وتغاح» وليمونة من أجل الشايء ودهن وبسكويت... لنجهز المائدة. 

LS‏ روهو يفرك يديه بسرور) إذن سنقيم وليمة. 

السجيوه (يزيح طرييزة ويلصقها يأخرى ويغطيهما بجراشد قديمة) 
قلتکن إذن وليمة. 

ml‏ روهو ينحني فوق جريدة): ایه. ياعزيزيء هنا يوجسد 
كاريكاتور عنك. انظر هذه الرسمة في «الازفستياء: سجين خلف 
القضبان يرتدي ملابس خشنة مخططة وپجانبه مجلدات سميكة لماركس 
وانجلز ولينين؛ وهو ينظر في أحدها باهتمام وقد تغضن جيينه ويسأل: 
وین ارتکبنا خطأ ياترى؟ 1. 

السجيره يتهكمون. الأنذال! أو علمى الأصم یشاکسون. لان التيكم 
يفترض العقل. 

Load‏ التهكم هو الترکیب المطأق لأطروحتين متضادتين مطلقتين. ولذا 
فهو أسرع وسيلة لمعرفة الحقيقة. 
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al‏ إن امرّحة. حتى وان كانت تفوح متها رائحة سيئة. تظل 
تحتوي مع ذلسك على ذرة من الحقيقة. وهذا هو شأن الكاريكاتور 
الرسوم هنا في سجن لیفورتوفو لاوجود لؤلفات مارکس ولینین. ولکن 
توجد هنا محاضراتك یابروفیسور. وقد عکفت على قراءتها في أثناء 
وجودي خلف القضیان وهيء إلى جانب قيمتها الذاتية. عرفتني عن 
کلب على أشخاص رائعين. إن التعرف علسی مؤلاء الأضخاص 
واستشارتهم يشرفان أي إنسان بغض النظر عن الظروف المحيطة به. 
بالمناسبة » ياإيئيتش . هلا ساعدتني في تبديد شك يساورني ريشا ينتهي 
الضیوف من غسل آیدیهم. 

لینیست؛ بكل سرور! 

السجين: هل ثمة فسرق بين مفهوسي : ديكتاتورية البروليتاريا 
وديكتاتورية الطبقة العاملة» 0 

الهنهسئ: دون شتا الطبقة العاملة هي الجزء الأكثر تنظيماً في 
البروليتاريا يحكم الطابع الاجتماعي للعمل. آما البروليتاريون فهسم ذاك 
الجزء من المجتمع الذي جرد من ملكية الأرض. والمصائع ٠‏ ووسائط 
النقل. والثروات الباطتية. إن اليروليتاري يمكن أن يكون عاملا وسشلا 
وطبيباً ورساماً وطالباً وهو يرى مصلحته في أن تعود وسائل الانتاج 
ذات الطابع الاجتماعي على الجميع يماقم متساوية. لا أن تكون أداة 
في أيدي الذين يملكون لیستشمروا الذين لايملكون. إن ما تستهدقه 
دكتاتورية البروليتاريا بالدرجة الأولى هو إلغاء الشكل الخاص للملكيسةء 
وتوزيع النتجات التحققة توزيعاً Male‏ ومن اليدهي أن طبقة المالكين 
لايمكن البتة أن تتخلى من تلقاء نفسها عما استولت عليه. بل هي 
ستقاوم بضراوة ولايمكن لفبروتبتاريين التغلب على هذه القاومة إلا إذا 
تولت الطبقة العاملة النظمة الواعية قيادة نضالهم. هذا pile‏ كامل 
ياعزيزي! US LA‏ «الدولة y‏ 5 

السجير: ولکن. للأسف. ليس هناك تمیسیز واضم بين الطبقة العامة 
والبروليتاريين. وهذه السألة ذات أهمية استثنائية. وذلك لأن 
«يروليتاريي العمل الذهنيء یناضلون اليوم إلى جانب الطبقة العاملة. 
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de‏ هذا رائع! الهمة تقوم في توحيد جميع البروليتاريين. وليس 
في إبراز إحدى فصائلهم. على کل. حان وقت الطعام. .. 

السجين: الاندة لاتتسع للجميع؛ لذا لابد من الجلوس «آلافورشیت:(۱) 
أرجوكم أشد الرجاء أن تعذروا المضيف عن تواضع الضيافة . فكل مالدي 
موضوع على ¿Uy‏ 

سقراط: الونيمة لاتوصف بالعظمة لوفرة ما تحتويه من أطعمة. بل 
انطلاقاً من نوعية المتحاورين. 

el‏ يجب أن لاننسی أن المتعذ الجسدية. بما قي ذلك لذة الأکسل. 
مصدر إغراء شديد يودي بالره a‏ مهاوي al‏ وفي هذه الخانة يجب 
أن نصنف الآلام التي تشكل عائقاً يحول دون الوصول إلى الخير: وبسد 
ذلك تسأتي الجرأة الرعتاء والخوف: هذا الناصحان الأحمقان. تم 
الغضب والأمل الخ. .كل هذه المشاعر تنتسب إلى النقس الفانية. ولكي 
لایتلوت الإلهي هناك حيث لاتوجد ضرورة مطلقسة لذئك فصل الآلهة 
الأسقلون هذا الفاني عن مكان وجود الإلهسي وأسکنوه جزءا آخر من 
أجزاء الجسد. فأنشؤوا بهذا برزخاً las‏ بين الرأس والصدر ووضعوا 
بينهما العنق وعلى هذا فان المصاعر والأهواء تستقر في الصدر والقلب 
بالذات , أما الروحي فیوجد في الرأس 

al‏ هذا يعني أن أجهزة الهضم وكل املذات الرتبطة بها لاتنسبها 
إلى الحسي. ولا إلى الروحي؟ 

آفلاطود. کل هذه الأجهزة تنتسب إلى الجزء قسير BLA‏ من النفس. 
ولذا فهي مجردة من الالهي ولأن الجزء غير العاقل من النفس يشتهي 
الأكل والشرب ولايطيع العقل فإن الإله خلق طبيعة الكبد لكسي يخاف 
جزء النفس هذا من قوة الآفكار التي تتنزل إلى الكبد كما إلى مرآة تتلقى 
الصور الأولى وتظهر الأشباح. ولكي يصبح هذا الجزء من النفس بعد 
ذلك. عندما يلين من جديدء متصلا بالرؤى في أثناء الحلم. وذلك لأن 
الذين خلقونا لم ينسوا الوصية السامية للأب يصنع جنس البشر الفانین 


١‏ على أنساق کاستان شوكة مائدة. 
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á‏ أحسن تقويم فتظموا أسوأ الأجزاء Lid‏ بطريقة تجعل هذا الجن 
متصلا بالحقيقة ولو يعض الشيء. ومنحوه القدرة على EN‏ 

السجیو: لولم تكن وليمتتا هذه هنا في زنزانة السجن حيث يُحظر 
وجود أية مشروبات كحولية لظتنت أنك يا أفلاطون قد آفرطت في 
السراب. فكيف يمكن للكبد أن تتنیأ؟ إن هذا من العبثية اللاعقلاتية 
بحیت لو قلت به في عصرنا لأخذوك حتماً إلى التلقزيون . ولانضمست إلى 
زمرة السحرة والتخاطريين وقارتي الطالم والنجمين أو ببساطة الدجالين 
الذين يصيسون سخاقاتهم على رأس شعبي شاذ آخر. ولاسك في أن 
ES]‏ هذه ستكسيك شهرة لاتقل عن شهرة جونا أو كاشبيروفسكي(0. 

seh‏ ولكتني اعتير أن ملكة التنبؤ تبرهن على غياب ملکة العقل. 
ويكفيء للبرهان على أن الإله وهب ملكة التنبؤ ثلبتسر المحروسين من 
ملكة العقل. حقيقة أنه لايوجد أي إنسان عاقل له علاقة بالتنبو 
الإلهي والحقيقي. إذ أن الانسان الذي توهب له ملكة التنيؤ هو إما 
ذاك الذي تكون قوة ذمنه في النوم مقيدة أو ذاك الذي أدى به #لرض أو 
الهوس إلى الجنون. ولینس على العاقل سوى أن يفسر أو يؤول هذا 
التنی. وذلك ON‏ الذي لایسزال d‏ حالة الچنون لایستطیع أن یناقش 
النبوءة. وقد أحسن من قال قديما - asl‏ بوسعه أن يعمل عمله ويعرف 
نفسه سوى الإنسان العاقل. 

coll‏ هذا يعني أنك لاتعتبر التلفزيون الروسي مذنيساً. فهم یقدسون 
الشاشة قلمجانین. وتعمد السلطة إلى إطلاق النار على العاقلین الایین 
بحاولون أن یتمتموا هم Lad‏ بمنل هذه الامتیان, Ul‏ استخلاص الفتسائج 
ls‏ مثل هذا الجنون فیظلان مع ذتك من مهام العاقلین. 

edad‏ في الوقت الحاضر السفقیل وائتنبو به الا 
على أساس معرفة قوانين الطبيعة وائمجتمع كلما ازداد الناس ثقافة 
وتعمقوا في معرفة قوانین الطبيعة ازدادت سرعة اختقاء الخرافسات 


ae ۱‏ بون عفرن es‏ على شاشة التلفزيون الروسي 
هرات عديدة في عهد البویسترویکا. 
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والعجزات والتنجیم والسخافات الماثلة . يجب علینا أن نعتمد الرني 
والسموع والمحسوس. أن تعتمد ما یمتل شام الروح ولایکون غريبا 
عنها وألا نتحدث عن الأشياء التي يجب أن تکون هكذا. أي أن تکون 
مسموعة ومرئية ولكنها اتستطیع أن تکون Sa‏ لاتستطیع of‏ تکون 
مسموعة ومرثية. لأنها غالبا ما تكون مختلقة ذهقياً. إن كل هذا الیراه 
عن طيرآن الطائر إلى اليمين (السنوح) او إلى اليسار (البروح) وعن عبور 
de‏ اثهر الطریق. وكل التطلیات الغبية التي تقضي بأن يحدد 
الناس تصرفاتهم حسبما تنیتهم به أحشاء الحیواتات أو على أساس 
ابتهاج أو إكتثاب الدجاج ~ إن كل هذه الخرافات يجب استتصالها 
وذلك لأن الحقيقي هو فقط ذاك الذي یعتبره الا حساس حقيقيا. 

هیجد. ‏ لاتجوز الوافقة على هذا من الواضح تماما Lal‏ إذا اعتبرنا 
الحقيقي هو الوجود المحسوس کون بهذا قد ألغينا على الوم ضرورة 
الفهوي + وبهذة یختل كل شيء دون أي معني ذهني. ۰ وتترسخ النظرة 
العادية الضيقة إلى الأشياء 

يني هكذا إذن! هذا يعنى أن من ينطلق من الاحساسات والاعتراف 
بائوجود القائم خارجنا وإنكار الخرافات الغيبية قهو عادي ضيق ¿BN‏ 
أما من یستمع وهو قاغر فمه وريالته تسيل إلى غيبيات المنجمين وقارئي 
الطالم والكهنة فهو مثال للإنسان „N‏ 

هیجل: القضية هي في أن أبيقور اختار أسهل معيار للحقيقي وهو lane‏ 
JA‏ مألوفة حتی الآن بقدر ما یکون الحقيقي غير مدرك باليصرء وحذا 
العیار هو: أن الحقيقي يجب ألا ناقض مع مانراه وما نسمعه الخ... 
ويفسر أبيقور کل شيء» بسا في ذلك النفس. بحركة «ذرات pe‏ 
مرقية» ‏ فيسنبعد بذلك الغاية النهائية للعالم. وهي حكمة الخالق. فليس تمة 
شيء سوى الوقائع التي يحددها التصادم الظاهري التصادني للذرات. 

لیفیسی: ‏ إنك يابروفيسور تفتري على الادية وتشفق على الإله. فكيف 
نسميك بعد هذا؟ 

#يجل: وأنت يعجبك أكثر زعم أبيقور بان النفس «تجمّع للذرات 
يشكل معين» لقد قال هذا «لوك» أيضاً... وکل هذا كلام فارغ. 
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ينيسح لا. يابروفيسور. هذه تخمينات عيقرية وإضارات إلى الطريق 
التي ينيغي أن يسلكها العلم لا الكهنوت. آما أن هذا هو ما يقوله 
«لوك» قهو Jal‏ رائع ! ! لقد عاص أبيقور في الأعوام ۳۶۱ - ۲۷۰ ق.م. 
وعاش لوك بعده AL‏ في الأعوام ۱۹۳۲ ب ۱۷۰6 الغرق ألفا 
سنة ولكن هذا لم يجعل الحقيقة تبلى بتقادم الزمن. 

Se‏ يستحيل إيجاد نظرية للمعرفة أهزل من هذه. 

لینیسی كل شيء يصبح هزيلاً ذا حرّقته وسليته محتواه. 

السجيو: دعوتا نقلل من النزاع ونهتم ASÍ‏ بالوليمة وتبادل الآراء. 
اقترب پابروفیسور إلى الائدق لقد أعددت لك شطيرة ay‏ من الضیز 
الروسي Y‏ وافرتدیلا استرخ يساإيليتش. دع القدماء یحدئوضا 
بأنفسهم عن تخمیناتهم العيقرية التي آثبتتها حدت مکتشفات العلم ق 
القرن العشرين من العصر الجديد. وها هو تیشرون يقرر قبل ژینشتاین 
ب ۲4 قرئاً وجود صلة متبادلة بين السادة والطاقة: وکان يسمي هذه 
الآخيرة: الثار. 

هيجك؛ وحتى قبل شيشرون عبر عن هذه الأقكار كل من ستوبيس 
وهيرافليطس اللاین سميًا النار العنصر الفضل على ساثر العشاصر 
الأخرى لأن كل ماسواه صدر عنه باعتباره البداية الأولى. ولکن العناصر 
الأخرى تعود في نهاية الطاف فتتحول إلى نار وتنصهر فیها باعتبار 
النار هي النهاية الأخيرة. ومكسذا فإن میراقلیطس والرواقیین (ككل) 
كانوا یفیسون هذه العملية فهما صحيحا بصفتها عملية ما عامة 
وسرمدية. 

شیشدون. ف النهاية ستقهر النار كل العناصر لأنه عندما تنقذ الرطوبة 
يكل أشكالها لن یمود بمقدور الأرض أن تتغذى ولن يعود بمقدور الهواء 
أن يرجع إلى الوجود. لن يبقى شيء على الإطلاق سوى الثاره وبواسطة 
#نبعاثها الجدید. وبوساطة SY!‏ سيتجدد کل شي» ويعود النظام السابق 
كما كان. 

السجين أليست هذه الأفكار هي التي وضعتها المسيحية في آساس 
تعاليمها؟ نهاية العالم النار التي تلتهم كل شيء ‏ كل هذا ليس سوى 
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تخمين ضبابي ساذج وصفت يه البشرية التجدد الأبدي للعالم الادي 
عبر تحوله إلى طاقة. وبالطبع يبرز هنا أمام العاقل السؤال التالي: هل 
يمكن تفادي مصير الوجود الادي إن العقل الذي ي لم يبلغ بعد من القوة 
با يجعله قادرا على مقاومة نبض الكون مضطر إلى أن يخلق لنفسه ملد 
هو الإله. 

يشرو القضية ليست في الاله. بل في البداية النظمة. بالنسبة لناء 
نحن الرواقيين» الإله ء والطبيعة . والقدر. وجوپیشیر. والقوة السحركة 
للمادق والعقل. والتنیژ بالاتي كل هذه التسميات ذات دلالة واحدة. 
فالبداية العاقلة تلد كل شيء. ولذا يمكن مقارنتها بالبذرة. إذ أن البذرة 
التي تلد العافل هي ذاتها عافلة. والعالم يفرز مسن ذاته بذرة الماقل: 
وهی نفسه بالتالي. عاقل في حد ذاته. 

هيج في هذا یکمن كل مڌهب وحدة الوجود الذي تنطوي عليه النظرة 
الرواقية إلى الطبيعة. ومرة 5 أخرى يُفهم الكون بصفته وحيواتاً od Ska‏ 

السجيو ليس هكذا بالضبط. فعندما يقول شيشرون: «إن العالم یفوز من 
ذاته بذرة العاقل» فهو بهذا یمیز بين العام والخاص. والعاقل هو جزء 
من العام ولكنه ليس العام, 

أوسطو إن العناصر كاقة والسماء كلها لم تننأً ولايمكن أن تحدث» بل 
هي كائن موحد أبدي ليس له بداية ولانهاية في الزمن السرمدي. بل له 
زمن لانهائي ضمن الزمن السرمدي. وحيث يوجد واقع توجد حركة. 
وما يحوز هذه الحركة الدائرية المطلقة ليس ثثيلاً ولاحفيفاً لأن الثقيل 
هو مايتحرك إلى الأسقل. والخفيف هو Le‏ إلى الأعلى. وهو 
لايفنى ولايولد ولایتقص ولايزيد ولايتغير. إنه یختلف عن الأرض والتار 
والهواء والماء. إته تاك الذي سماه القدماء: الأثيرء بصفته آعلی 
SL‏ + وقد حاز عندهم تسميته هذه يسبب عدوه المستمر في الزمن 
اللانهاني 

e‏ حتى أرسطو يشهد أن العناصر لاتصدر عن جسم واحد وإنما 
يصدر أحدها عن ST‏ لأنها في نشوتها تصدر إما عن شيء ما لاجسم 
له أو عن جسم de‏ 
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وني الحالة الأولى تيدو وكأنها تصدر عن فراغ. NO‏ هو بالضبط 
مالاجسم له ولكن في هذه الحائة كان يتوجب على Ea‏ أن يحوز 
وجودا مستقلاً كالوجود الذي تنشأ فيه جسمية معينة. بيد أن العنامر 
لاتصدر Lad‏ عن شيء ما جسمي والا لكان هذا الجسم نفسه عنصراً 
جسمياً Ligas‏ موجودا قيل العناصر. 

غورغیاس الوجود ليس ¿Basa‏ لأنه لو كان محدثاً لكان يجب أن 
يحدث اما من وجود أو من عدم. وهو لم يحدت من موجود لأنه في هذه 
الحالة يكون قد وجد el‏ كما آنه لم یحدت من عدم لأن العدم 
لاينتج as‏ 

ld‏ غورغياس أقرب الجميع إلى الحقيقة. فهو يضع الوجود خارج 
Las‏ وخارج الزمن. LE‏ بخصوص ملاحظتك يابروفيسور حول أن الفراغ 
لايمكن أن ينتج Usa‏ فان العلم العاصر يبت أن الفراغ أو الخلاء 
الطلق لاوجود له في الطبيعة. 

e‏ في هذه الحالة أنت لاتلغي فقط دور خالق الكون مرجعاً كل 
شيء إلى حركة المادة العفوية» بل تستبحد أيضا سؤال الفلسقة الاساسي: 
ماهو الأسبق, الوجود أم الوعي 

ia‏ أتعرف يابروفيسورء إن سؤال القلسفة الأساسي يذكرني أحياناً 
بالأحجية والعامية»(١)‏ المعروفة عن الدجاجسة والبيشة وأیهسا سبقت 
الأخرى إذا أجبت أن الدجاجة a‏ سألوك ومن أن آتت 
الدجاجة وإذا زعمت أن البيضة هی السابقة قالوا لك وكيف يمكن أن 
تباض البيضة دون دجاچة» 

Me‏ وأنت كيف تجيب عن هذا السؤال؟ 

eel‏ لامناص ننا هنا من اللجوء إلى القارية التاريخية المحددق فإذا 
آخذنا دجاجة معينة وييضة معينة أمكننا التأكيد يجرأة أن البیاضة هي 
الأولى» وأنها سبقت البيضة في الوجود. أما إذا جمعنا كل البیاضات 


9 كلمة «العامي» أو «العادي الضيق الأفق» كلمة أثيرة ندی هيجل يستخدمها 
کمقایل لكلمة «العاقل المتقف 1..». 
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وكل ماباضته فانتا سنرى إن الدجاجة والبيضة کلتاهما ليستا سوى 
نتيجة للارتقاء من الجماد إلى الحي. وأن هذه وتلك قد اكتسسبتا 
وجودهما على مدی ملايين السنينء lang‏ جزء من كل هو في حالننا هذه 
- جنس الدجاج. 

سقواطه ريصب الشاي ویضم LAS‏ من اللیمون في الکژوس) إن مايزين 
أية وليمة لیس الجدل حول أصل ومعتی الحياة فحسب بل والأتخاب 
الحكيمة على شرف الستقیل. فلیقل رب الائدة نخبه. 

السجين (مسكاً بکاس الشاي) إخوتي في العقل! لقد سمعت عنكم 
جميعا من (Je‏ عتدما كنت لازال Ll‏ . وقرأت عنکم ما قرأت في 
الجامعة. ولكن لم یتسن لي أن آنظر في آفکارکم بجدية إلا في هذا الوقت 
العصيب علي. وقد جهدت وأنا ألخص أقكاركم في أن التزم بالاقتراب 
مااستطعت من الأصل. ¿oy‏ التأکید بوجدان صادق أن الاجتماع 
معكم لم يمض دون أثر. فكلكم «ساعدتم في توليد الأفكار». خلف قضبان 
bene‏ ومرة آخری اقتنعت بحكمة الطبيعة التي تتيح لكل إتسان 

إمكانية التفكير إذا رغب في هذا. إن الطبيعة من السخاء والائصاف 
يحيث تتعم بهبة التفكير العظمى على كل انسان. وتصون بهذا هبتها 

التي ake a as‏ هذه الطانفة أو Lo‏ 
ومن جهة آخری قإن الفکرة الخاصة القردية. tals‏ شان کل شيء á‏ 
الطبيعة؛ تصبو إلى تجسيد نقسها في المارسسة الاجتماعية E dls ١‏ 
3 امتحان الفكرة الاجتماعية الكلية لها. هتا لاأهمية على الإطلاق للبلد 
والزمن اللذين ولدنا فيهما. . آمام الفكر يختفي الکان colo‏ ویفدو 
العقل العام Wb‏ ولانهائياً. ولیس هذا هو الخير والعدالة الأسمى 
للإنسان؟ ! وني إثر الفکر تصبوا الشعوب إلى التوحد العام. وتجري 
عملية توحدها العالية الشاملة بغضى النظر عن النظم السياسية. وعاجلاً 
أو آجلاً ستندمج شعوب کوکبنا ي کل عام موحد . هذا آمر حتسي. 
ونکن كما أن الفكرة الخاصة الفردية لایمکنها أن تعتمد APRIORY‏ 
ربشكل سابق للتجرية) الحقيقة التي بلغها العقل الاجتساعي st‏ 
كذلك فإن الشعوب وهي تتوحد لاتريد ولیس لها الحق في أن تققد 
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هویتها . وروحها. وثقافته وأصالتها التي لاتتكرر. العام يستحيل 
بدون الخاس ولذا فعلى طريق توحد الشعوب لابسد من حل المسألة 
الآتية: من الذي سيحكم؟ وفي مصلحة من سیحکم؟ وإذا كان الذي 
سيتولى الحكم حكومة عالية تهتم بإثراء بعض الشعوب وتحول بسض 
الشعوب إلى عييدء وتجعل من بلادهم مصادر للمواد الخام فإن العدالة 
تقتضی خوض نضال لاهوادة فيه ضد مثل هذه الحكومة. لأنها ستعكس 
مصالم خاصة لا عامة. أما الحكومة العالية التي ترعسى مصالح جميع 
الشعوب ومصلحة كل تخص على حدة الحكومة التي تلغي الملكية 
الخاصة والسجون والجیوش وتستیعد الحدود والحروب فإنها تستحق 
Us‏ الترحیب بها والدقاع عنها. وف السحصلة العامة فیس سوی العقل 
آلوحد والجهد التضافر للانسان بقادر على إنشاء مرکبات فضائية 
مناسبة لحالة خروج الپشرية من مهدها - کوکب الأرض 

ومن الیدهی أن الفرقاطات القضائيسة Laity‏ بجهود مشتركة. ولن 
تستطبع أن نجد الطاقة اللازمة لمحركاتها إلا إذا Lilas‏ معا.ولكن 
ليحمل كل شعب معه على متن هذه الركبة ما يخصه يالذات ویمشل 
أصالته التي لاتتكرر. السوريون: الديباج المحييك بالذهب (البروكا 
والنصول المصنوعة من الفولان الدمشقي؛ والاینکی : عباءة البونتشو: 

والروس: الخبزء والكوريون . لوحات من مسحوق الأحجار الكريمة... 
إن كل ما أبدعه القکر والعمل يملك الق في الخلود. Lal‏ جمع الال 
والجمع وإذلال القريب واستثماره فهسي أمور محكوم عليها بالزوال. 
انني أرفع نخب قدوم هذه الساعة pl‏ مایمکن: ونضب حلول 
التقاهم بين الناس بأسرع مايمكن. ومرة أخرى أشكر لكم قدومكم yl‏ 
ليفورتوفو. فخلال اجتماعي معکم كنت أفكرء وبالتالي كنت حرا وقادراً 
على أن أطوف معكم في دوائر العرفة. إن الطريق إلى الحقيقة شائكُ ولا 
نهاية له ولكنه جديرٌ بأن نسلكه حتى ونحن في زنزانة السجن» كي 
نعود إلى عالم الصغاءء كما بقول دانتي اليجيري الراشم» ونستمر في 
الصعود إلى الأعلى دون تعب إنني أرفع كأسي نخسب شرارة الحقيقة 
اللانهائية التي أنارت الزنزانة رقم ۳۷ في سجن لیفورتوفو, 


jue‏ من 
عدار الطليعة الجنيصة 


الحضارة اليشرية أمام تألیف: د. قدري جميل 
مفرق طرق 
. الكتاب الأبيض لامنازیا ترجمة: د. تیسیر كم نقش 


تدقمق: د. أحمد باكير 
. العمل الشيوعي الفلسطيني في سوريا ast‏ همد موعد 


الدراما العلفزيونية إعداد: عماد A‏ 

محمد ناف 
ميقاق الموج شعر: أسامة اسير 
۔ آکان, أحرث صوتك بناي شعر: أكرم قطرهب 
- ثلاث لیال, لقمر أريحا شعر: وليد عيسى الزو كاي 
علم السلوك (E)‏ بإشراف: أ.د. زياد درویش 

د.متال للحتار 

محاولة في رصد ما حدث تألیف: أمين امسن 
ماالقذي حصل ياإفي تألیف: عماد نداف 
۔ خالد بکداش (كلمات ‏ أحاديث ‏ مقالات) 
- حول الصواع الإيديولوجي تأليف: دعزي تسيخوف 


ترجمة: زياد SW‏ 


۔ آه منا تحن معشر pá‏ تأليف: عريز نيسن 
ترجمة: جمال دورمش 

. حکایات من الشام تألیف: عمد خالد رمضان 

- وردة غان تألیف: عماد ناف 

- نقد آفکار زعماء الردة في 


الفكر الما ركسي اللينيني العاصر تأليف: صاخ بوزان 


۔ خالد بكداش یتحدث إعداد وحوار: عماد نداف 

على البدا تأليف:ن.ك.نيفيرديقا 
ترجمة: زياد اللا 

. جلجامش والبحث عن اخلود ترجمة: سهام شاهين 

- ساميو, الطاحونة السحرية ترجمة: سهام cals‏ 


- إبرة الساحو ترجمة: عمار عصطفی 


loss sum 


عن دار الطليعة الجصيصة 


مولوتوف.. مائة وأربعون حديثاً تأليف: فيليكس تشویف 
Ae‏ ریاد ۳ 
pl‏ البر شة 
الانسان والروح تألیی: ير.م. إيمانوف 
ترجمة: عاطی أبو جمرة 
فاير البرعة 
- غريب في القبرة تأليف: ولیم فركثر 
ترحمة: د محمد علي حرفوش 
- إنها ساحة معركة تأليف: غراهام غرين 
ترحمة: حسام حصوو 
- ذاكرة التار تأليف: إدوارد PAST‏ 


uns 
قاعة الرقص الرومانسية تأليف: وليم تريفور‎ . 
ترجمة: فاضل السقطاني‎ 


تتصل الأزمنة . وتتوحد الفلسفة الكلاسيكية 

والوعي الطبقي ۰ وترتبط خيرة الفکرین وانرواد 
التى تصود إلى آکثر من ألف سنة یخطوات 
مناضلي الیوم. 

إن الفلاسقة المشاركوت في الجلسات 
المسائية في زتزانة في سجن هليفورتوفو»؛ يعلسون 
الحس السياسي والمنطق الفولادي 

عمل فكتور أنبيلوف هذا. حثارة حارة 
من الطاقة الفكرية ۰ تشكلت في ظروف استثنائية 
في غاية القسوة. بين جدران سسجن وليغورتوفو» 
Adi‏ 


...إن معيار الحقيقة كان دائماً وسییقی 
الممارسة العملية سواء أثناء التمشي في أكاديمية 
آئیتا أو أثناء الت شي في با 2 السجن فى 


To: www.al-mostafa.com 


